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                                         مقدمة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبيعية للكبت و القھر الذي عاشته المرأة منذ  يعتبر التمرد في الرواية النسوية نتيجة    

و يعود السبب في ذلك إلى السلطة الذكورية التي تھيمن على كل مجا#ت الحياة ، القدم 

و تحط من قيمة المرأة ... المسيطر ، ا,يجابي ، فحل الو التي تعلى من شأن الذكر فھو 

  ...و تمنحھا صفة السلبية و الضعف 

و فرض على المرأة أن تسير في ، ف الذي خيم على المجتمع العربي إن الظلم و التعس  

من ، ليمنع عنھا نور التحرر و اكتشاف ذاتھا  لھا درب مظلم رسمه المجتمع الذكوري

نتج عنه تمرد المرأة المثقفة ، خ7ل جملة من القوانين و المبادئ و التقاليد غير العادلة 

فسعت ، بير عن اضطھاد و معاناة بنات جنسھا ة للتعحكثورة جام في نصوصھا الروائية

تخذت التغيير ا<وضاع برفضھا لكل المفاھيم السائدة التي تضع المرأة في الھامش ف

و لذلك ، تتمثل في خرق و تجاوز كل محظور و ممنوع  خاصة في كتاباتھا إستراتيجية

نثوية المتمردة يشكل البحث في الرواية النسوية أھمية قصوى <نه يركز على الذات ا<

  .سارية المفعولدينية  أحكامفي ظل عادات اجتماعية و 

في الرواية النسوية العربية وقع  و تزايد ظاھرة التمرد و العصيان ةسبب أھميبو   

   –نوال السعداوي نموذجا  –التمرد في الرواية النسوية العربية "  موضوع اختياري على

فDنھا جسدت ھذا التمرد على جميع ، تحديدا  وينوال السعداأما عن اختيار مدونات   

فقد تميزت كتاباتھا الروائية " مذكرات طبية "و " الرواية " ھا يا<صعدة من خ7ل روايت

  .بالكشف عن المسكوت عنه و انتھاك كل المقدسات بلغة جريئة

 نوال"   اتالمدى الذي بلغته ظاھرة التمرد في روايحول تدور إشكالية البحث   

ما : مجموعة من ا<سئلة من قبيل عن وقد تمخضت ھذه ا,شكالية   " سعداويال

ھذا "  نوال السعداوي" ھي أشكاله ؟ و كيف جسدت الروائية  ما و المقصود بالتمرد؟

؟ و ھل استطاعت من خ7ل تمردھا " ة بمذكرات طبي"و " الرواية " ھا يالتمرد في روايت

و تنتصر لھا ؟و لHجابة عن ھذه التساؤ#ت اعتمدت أن تكشف عن معاناة المرأة العربية 

  . المنھج الوصفي التحليلي 

  .فقد قسمت ھذه الدراسة إلى مدخل و فصلين و خاتمة عما سبق  تأسيساو   

للحديث ) الرواية النسوية المفھوم و إشكالية المصطلح : (خصصت المدخل المعنون بـ   

  نسائية  أموية ــــــو إن كانت رواية نس، ديده تح إشكاليةمصطلح الرواية النسوية و عن 

  أ
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                                         مقدمة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما عرضت أراء ، يه مجموعة من اLراء النقدية المختلفة  و عرضت ف، أم أنثوية    

  .  بعض الكاتبات العربيات حول ھذه القضية 

  ) .التمرد في الرواية النسوية العربية : ( وم بـ الموسأما الفصل ا<ول   

 ااجتماعيا وسياسيو ،  افلسفيو  ، الغوي: فكان فص7 نظريا تناولت فيه مفھوم التمرد   

حاولت فيه تتبع ظاھرة التمرد ، لتمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله بعدھا او

  . وأشكاله من خ7ل نماذج متنوعة 

 نوالتجليات التمرد في روايتي : ( و قد جاء الفصل الثاني تطبيقيا حمل عنوان   

و ذلك وفق عناصر ھي  ھاحول أھم أشكال التمرد عند أساساو تمحور )  السعداوي

  .التمرد الجسديو، جتماعي التمرد ا#و، التمرد الديني و، التمرد السياسي : ي كالتال

  . و كانت خاتمة البحث حوصلة <ھم النتائج التي توصلت إليھا   

  : أذكر منھا ، جملة من المصادر و المراجع  إلىو قد استندت في بحثي   

إضافة إلى كتاب  سعداويلنوال الوكتاب كسر الحدود  كامو بيرل�ا,نسان المتمرد   

أنسى روايتي نوال السعداوي  دون أن لسليم النجارقراءات في الرواية النسوية العربية 

              .رواية الرواية و مذكرات طبيبة 

التي تواجه أي بحث كان العائق الذي واجھني قلة المراجع  ئقعلى الرغم من العواو  

  .نتفاع بما أمكن الحصول عليه زھا و ا#و قد تم تجاو، المتخصصة في الموضوع 

و أتقدم بالشكر ، أعانني على إنجاز ھذا البحث  الذيأحمده  وأشكر N  ا<خيرو في   

بالشكر الخالص لDستاذة  كما أتوجه، إلى قسم ا<دب العربي بجامعة عباس لغرور 

نصائحھا و و خصتني ب، التي كانت لي سندا و مصدر قوة "  نبيلة سكاي" المشرفة 

  . فلھا مني جزيل الشكر و العرفان  إرشاداتھا

   

      

  

  

  

  

  ب



 
 

6

 
  
  
 
 

  
 
 
 
 
  

  
  

 المصطلح إشكاليةسوية المفھوم و ـــــــــالرواية الن
  
  

  .الرواية النسوية    -1           
 

 .الرواية ا<نثوية  -  2
 

 . الرواية النسائية   -3           
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  لــــــدخالم
      



7

المصطلح إشكاليةالرواية النسوية المفھوم و  مدخل        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي كان خاضعا لسلطة ، ة اللغ شھدت المرأة تغيرا سمح لھا بأن تخترق حصن

مجرد موضوع " تكان أنفأصبح لھا دور فعال في عملية ا,بداع ا<دبي بعد  الرجل 

 . 1"الب7غة و مجازاتھا و رموزھا التعبيرية و الد#لية  أدواتأدبي أو أداة من 

كما كانت الحال في ما ) الحكي(ليس بواسطة "فقد استطاعت أن تعبر عن نفسھا    

  .. 2"و إنما عبر الكتابة بواسطة القلم ،  ىمض

و الذي قد لفت إھتمام النقاد من ، أدى ھذا التحول إلى ظھور إنتاج أدبي خاص بالمرأة    

  .3"يكسر احتكار الرجل للقلم و لوسائل الكتابة و النشر"أنثويحيث أنه إبداع 

النسوية  يةالرواخاصة ظھر مصطلح  الروايةمن منطلق ا<دب النسوي عامة و    

و ھي صيغ ترادفية أثارت الكثير من الجدل عند " الرواية ا<نثوية  أوالرواية النسائية أو

مضمونھا من تعميم و غموض و لما أثارته من إشكاليات تتصل  اكتنفمما ، ظھورھا 

لكلية  اعتباراالجنسي  ا#خت7فتصنيف ا<دب على أساس  إمكانبمدى مشروعيتھا و 

. 4"الخ7ق الفعل ا,بداعي

و الحديث عن الرواية ، ثمة فروق بين المصطلحات السالفة الذكر و ذلك منذ ظھورھا   

النسوية يقتضي منا الحديث في البداية عن إشكالية المصطلح الذي يتأرجح بين القبول و 

تعيد طرح السؤال  النسوية الرواية منھاالنسائي و  ا<دبصيغة "  أنوذلك ، الرفض 

5" ما تردد حول إمكان جواز ھذه التسمية أو عدم جوازھا  الذي غالبا

و لذلك سأنطلق في ، فنجد عدة آراء مختلفة حول مصطلح الرواية المنسوبة للمرأة 

  . دراستي ھذه من إشكالية المصطلح و صعوبة ضبطه 

يعد تعدد المصطلح من القضايا النقدية المعاصرة التي باتت تشكل عقبة في وجه   

تواتر في الفترة ا<خيرة الكثير " وذلك بسبب ، ي ثنايا ا<دب و النقد العربيين الباحث ف

تدور حول المصطلحات ا<دبية و لكنھا في مجملھا تتابع القواميس من القواميس التـي 

ة ر غربيو تحيل إلى مصاد، الغربية حتى في الترتيب الھجائي و تستشھد بأعمال أوروبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1-  N 125: ص ،  2006، لبنان ، بيروت ، المركز الثقافي العربي ،  3ط ، المرأة و اللغة ،  الغذاميعبد .  

  . 128: ص ، ـ المرجع نفسه  2
  . 128: ص ، ـ المرجع نفسه  3
.15: ص ،  2003، تونس ، و النشر المغاربية لطباعة ،  1ط ،  لرواية النسائية المغاربيةا، عة ـ بوشوشة بن جم 4
  . 35: ص ، ـ المرجع نفسه  5
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 المصطلح إشكاليةالرواية النسوية المفھوم و                  مدخل                        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف7 يستطيع أن يبين الفروق ، من ھنا أصبحت غامضة أمام القارئ العربي و   

بين كثير من المصطلحات و # أن يتفھم الرؤية و # التيارات الفنية التي ة ــــــالدقيق

 . 1" لحاتتشكل تاريخ ھذه المصط

التي جعلتا لدارس أمام ، إن السبب ا<ساسي في إشكالية المصطلح إذن ھو الترجمة   

  .  تسميات كثيرة # يميز بينھا <نه # يعلم مصادرھا التاريخية 

:  و التي عرفت بعدة مصطلحات" الرواية النسوية " من ھذه المصطلحات مصطلح و  

قاد نال اتفاقو ھذا يعود إلى عدم .... رواية المرأة و،  ا<نثويةو ،النسائية و، النسوية 

  . ا<دباء على مصطلح واحد مما أدى إلى تباين في اLراء و المواقف و

          :يلي سنحاول طرح بعض اLراء المختلفة حول ھذه المصطلحات  في ما  

  : الرواية النسوية

 لنقدي للرواية العربية إلى التمييز بينا قراءستي ا#قادن: " يقول   عبد # ابراھيمنجد   

رواية المرأة ھي ما تكتبه المرأة عن الشؤون العامة ،  رواية المرأة و الرواية النسوية

تقوم على ھوية جنسية تزيد تكريسھا إنما تصدر عن  فھي كتابة #، فتشارك الرجل بذلك 

  . 2"رؤية # صلة لھا بذلك 

قد تناولھا الرجل في  مواضيعتتطرق فيھا المرأة إلى رواية المرأة ھي الرواية التي   

كتابة يترتب "إنما ھي ،  ا<نثويةتسعى إلى تكريس الھوية  و ھي #، عمله الروائي 

يتسرب منھا دون قصد  للعالم و لذات إ# ماعن فرضية الرؤية ا<نثوية  بمنأىشأنھا 

العامة <نھا تتعرض  ل في الموضوعات و القضايااو قد تماثل كتابة الرج، مسبق 

   . 3"لشؤون # تخص المرأة وحدھا إنما تخص العالم المحيط بھا 

ھذه الرواية ذات قضايا عامة تمس ا,نسان سواء كان ذكر أو أنثى فھي بعيدة عن  إن  

إ# ما ورد في ، الذاتية و # تجعل من الذات ا<نثوية المركز و الموضوع ا<ساسي 

  . و غاية الكاتبة النص بدون أن يكون ھدف 

  ريـــــــأنھا كل جھد نظ: " في تعريفھا  عبد # ابراھيمأما عن الرواية النسوية فيقول   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بيروت ، دار الشروق ،  1ط ،  بيقا<دب المقارن من منظور ا<دب العربي مقدمة و تط،  الحميد ابراھيمـ عبد  1

  . 217: ص ،  1997
  . 34: ص ،  2011، الرباط ،  ا<ماندار ، 1ط ، المحاورات السردية ، عبد N ابراھيم ـ  2
                . 60: ص ، ـ المرجع نفسه  3
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 المصطلح ةإشكاليالرواية النسوية المفھوم و                        مدخل                  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظام السائد في ، أو تعديل ، أو نقد ، أو مساءلة ، عملي يھدف إلى مراجعة أو   

أو كائنا آخر ، رأة جنسا ثانيا و الم، جعل الرجل ھو المركز جتماعيـــــة الذي يا#البنيات 

  . 1"منزلة أدني  فتفرض عليھا حدود و قيود  يف

ظالمة تمنح  أفكارالنسوية إلى تجاوز السلطة ا<بوية في المجتمع التي تقوم على تسعى    

بية سلو ذو سيادة و تجعل من المرأة الھامش الذي يتصف بالھو إيجابي  الذكر كل ما

ستنادا إلى تلك الرؤية في ا التعبير عن حال المرأة"فتتقصد الرواية النسوية  الدونية و

بنقد الثقافة ا<بوية السائدة <نھا قاھرة للمرأة في  ا#ھتمامثم ، العالم و لذات لھا معاينت

عتبار جسد المرأة مكونا جوھريا في الكتابة النسوية او أخيرا ، الكبرى  اختياراتھا

   .2"الفكر النسوي إطارمن مراكزھا بحيث يتم كل ذلك في  كزامرو

و نقد النظام  ا<نثويةبمقومات تتمثل في التركيز على الذات  إذن تتميز الرواية النسوية

    . ا<نثويو التركيز على الجسد  ا<بوي

ة أمام إشكالية مصطلح الرواية النسوي" تمرد ا<نثى " في مؤلفه  نزيه أبو نضاليقف   

تكون نسوية  لمجرد أن كاتبھا امرأة بل #بد لرواية التي تحمل  إن الرواية #: "فيقول

صفة النسوية أن تكون معنية بصورة جزئية أو كلية بطرح قضية المرأة بالمعنى 

الجنسوي أو الجندري وليس كتصنيف طبيعي لوجــــــــــــــــود شـــــخصيات من 

  . 3"لنص الروائي ا النســاء داخـــل الرجال أو

فھو يرى أن الرواية التي يمكن أن نسميھا نسوية #بد أن تتقيد بقضايا نسوية تخص   

محمود "المرأة على أساس أنھا جنس يختلف عن الجنس اLخر أي الذكر و بدوره 

الرواية النسوية بكسر النون <نھا : "يمـــــيز بين المصطلحات الث7ثة و يقول " طرشونة

الجامع بين الشعر و النثر و ھو أدب ملتزم " ا<دب النسوي "و يذكر " نسوة" مشتقة من

ن ـــــــــحمال رسالة تتمثل في الدفاع عن حقوق المرأة و قد يتجاوز المطالبة بالمساواة بي

جة نضالية في ــــــــــــــــــــــــو فيه لھ، الرجل و المرأة إلى إثبات التفوق و ا#متياز

  ان بالتقريرية و التبسيط ــــــــــــــــــــــــلب ا<حيـــــــــيتصف في أغ ابيـــــــأسلوب خط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  2008  نلبنا،  بيروت، المؤسسة العربية للنشر و التوزيع ،  2ط ، موسوعة السرد العربي  ، ـ عبد N ابراھيم  1

  . 248: ص 
  . 60: ص ، المحاورات السردية ، عبد N ابراھيم ـ  2
  )2004- 1885(ليوغرافيا الرواية النسوية العربية يبفي رواية المرأة العربية و ب، تمرد ا<نثى ، نضال  أبونزيه  -  3
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المصطلح إشكاليةوم و الرواية النسوية المفھ مدخل                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 1"على حساب الفن و أدبية النصوص  

عى ـــــــــــبناھا و يسالنسوي ھدف يتمثل في الدفاع عن المرأة و ھي قضية ت لDدبإن  

  . النص ا<دبي فنيةلتحقيقھا حتى و إن كان بعيدا عن 

ابة ـــــكت: ا<دب الذي تكتبه المرأة يسميه ببساطة " يميز بين أمرين  ادوارد سعيدھذا   

ن ــــــــينبع م، أما ا<دب الذي يعبر عن موقف محدد عقائدي ، المرأة أو ا<دب النسوي 

عالم ــأو تعتقد صاحبته بأنه سمات خاصة با<نثى و رؤياھا لل، ـــقد صاحبه التعلق بما يعت

  .2"يسميه أدبا أنثويا موازيا  فإنــــــــه، و موقفھا فيه 
نطلقه على ما تكتبه المرأة بينما مصطلح أنثوي " نسوي"أن مصطلح  ادوارد سعيديقصد 

  .ن الكاتب رجل أو إمرأةنطلقه على الكتابة التي تعبر عن قضية ما بغض النظر ع

وا<دب الذي ، قد يتسع مفھوم ا<دب النسوي ليشمل ا<دب الذي تكتبه النساء " لھذا   

  .3"يكتبه الذكور عن المرأة 

فنحن نجد نساء يتبنين ھذه القضية ، بما أن ا<دب النسوي يدافع عن المرأة و حقوقھا 

دباء ذكور يدافعون بدورھم عن المرأة يقمنا بطرحھا في أعمالھن ا<دبية كما نجد أيضا أو

 و بذلك يمكن أن نقول عن ا<عمال ا<دبية لكل من النساء و الرجال،  من خ7ل أعمالھم

 .بأنھا أدب نسوي 
  :الرواية ا�نثوية  

بالنص ا<نثوي كبديل عن ا<دب  "نعت ھدا ا<دب زھرة الج+صي تقترح الدكتورة   

فالنص المؤنث عند الباحثة ، يات ا#خت7ف # التمايز نظرا #رتكازه على آل، النسوي 

و قد اعتبرت الناقدة أن ... يحمل صفة مؤنث استنادا إلى آليات ا#خت7ف # الميز 

 مصطلح نسائي بمعنى التخصيص الموحي بالحصر و ا#نغ7ق في دائرة جنس النساء

.4"بينما اعتبرت المصطلح مؤنث دعوة ل7شتغال في مجال أرحب  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامعة ، كلية اLداب و اللغات ، مذكرة ماجستير ، لغة السرد النسوي في أدب زھور و نيسي ، ـ فيروز بوخالفة  1

الخصوصية في الرواية النسائية إشكالية ، محمود طرشونة : نق7 عن .  17: ص ،  2013،  - باتنة  –الحاج لخضر 
  . 10 :ص، الرواية العربية النسائية ، بتونس 

الدار ،  1ط ،  ) المنھجيات، المرجعيات ، المنطلقات  (مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن ، ـ حفناوي يعلي  2
  . 110: ص ،  2007، بيروت ، العربية للعلوم 

 2010، عمان،دار المسيرة ،  3ط ،  –من المحاكاة إلى التفكيك  –ي الحديث النقد ا<دب، ـ ابراھيم محمود خليل  3
    . 134: ص ،
دار فضاءات للنشر و ،  1ط ، تمثي7ت الجسد ا<نثوي في الكتابة النسائية ، النقد الجندري  ، ـ عبد النور إدريس  4

 . 20: ص ،  2013، المغرب ، التوزيع 
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الرواية النسوية المفھوم و إشكالية المصطلح مدخل                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفة ا<نوثة لما تحمله  نرى بأن الناقدة تفضل أن تطلق على النص الذي تبدعه المرأة  

و نرى بان ، ھذه الكلمة من معاني تجعل النص ا<نثوي يختلف عن غيره من النصوص 

يعطي نوعا من ا#نفتاح على عكس مصطلح نسائي الذي يتميز " مؤنث"مصطلح 

  . با#نغ7ق على دائرة النساء فقط 

لة بيولوجية  و ھي مسا،  femalenessا<نثوية "  Toril Moiتوريل موي  تقول  

وھي مجموعة من الخصائص التي نحددھا ، ) أو النسوية ( femininityوالنسائية 

.1"الثقافة 

و ذلك لفرط ما ، لفظ ا<نثى يستدعي على الفور وظيفتھا الجنسية " ھذا يعني أن   

   . 2"ستخدم اللفظ لوصف الضعف و الرقة و ا#ستس7م و السلبية 

مجموعة من القواعد التي تحكم " كتابھا ا<نوثة  بأنھا  في سارة جامبللذلك تعرف   

 تمتثل لتصورات الرجل، و غاية  القصد منھا جعل المرأة ، سلوك المرأة و مظھرھا 

  يــــــــالذي يخف، و ا<نوثة بھذا التعريف نوع من التنكر ، عن الجاذبية الجنسية المثالية 

ھو ، لمعنى ا<نوثة  سارة جامبلالذي تقدمه و ھذا المفھوم ...الطبيعة الحقيقة للمرأة 

أي أنھا تجد مصطلح ' ، النسوية و ما بعد النسوية'الذي حدا بھا إلى أن تعون كتابھا بـ 

. 3"النسوية ھو ا<صح في التعبير عن ھذه الكتابات النسوية و توضيفھا 

ا,بداع  ــ أن نطلق مصطلح ا<نوثة على سارة جامبلليس من الجيد إذن ــ حسب   

و بالتالي ترفض ھذا ، وذلك لما يحمله ھذا المصطلح من د##ت جنسية ، ا<دبي للمرأة

  .ا<نسب المصطلح و تفضل تسمية الكتابة النسوية <نھا ترى أن مصطلح النسوية ھو

يؤطره ونسق ثقافي تحدده التنشئة "دال على ) ا<نوثة و ا<نثوية ( لھذا يعتبر مصطلح   

 اءـــــــما يفرز مجموعة من الصفات و المحددات التي يلصقھا بالمرأة كالحيالمجتمع عند

  .4...."الخجل و الد#ل و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،نوبار القاھرة  دار،  3ط ،  -ربي ع -دراسة و معجم انجليزي –المصطلحات ا<دبية الحديثة ، ـ محمد عنابي  1
  . 30: ص ،   2003

: ص   2016،  2ع، مجلة اللغة  ، الكتابة النسوية العربية من التأسيس إلى إشكالية المصطلح  ، ـ عامر رضا  2
48 .  

ما بعد  النسوية و، سارة جامبل : نق7 عن .  119: ص ، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن ، ـ حفناوي يعلي  3
  . 14: ص ،  2002، القاھرة ، المجلس ا<على للثقافة ، ط  . د،أحمد الشامي  : تر ، النسوية 

: ص   2013الجزائر  ، دار التنوير، 1ط ،  -دراسات سنيمائية  –في تحليل الخطاب الشعري ، ـ عصام واصل  4
124 .  
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 نسوية المفھوم و إشكالية المصطلحمدخل                                         الرواية ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكما تقول ، أي أن المجتمع يضع مجموعة من الصفات و يفرضھا على كل النساء   

  .تولد امرأة بل تصبح كذلك  المرأة # ربفوا سيمون دو

و ليست الرواية ا<نثوية <نه ' الحساسية ا<نثوية ' ھناك : " محمود طرشونةكما يقول 

يصعب تميز إتجاه يتصف با<نوثة و ھي ليست نظرة أو موقفا بقدر ماھي نكھة خاصة 

   . 1"نجدھا في روايات جميع النساء تقريبا 

بوجود رواية أنثوية و يرى بأن ا<نوثة ھي صفة و خاصة  ةمحمود طرشون رفتيع #  

تميز الرواية التي تكتبھا المرأة فھي تبث ما تملك من صفات ا<نوثة في نصھا و بالتالي 

  .فھذا يميز كتابة المرأة عن غيرھا من الكتابات 

  :الرواية النسائية 

النسائية و ھي بكل  الرواية:"الرواية النسائية بقوله  أيضا محمود طرشونةعرف   

بساطة الرواية التي تكتبھا المرأة و ھذا ليس مصطلحا فنيا و #يدل على اتجاه أو مدرسة 

  . 2"ما  إيديولوجياأو 

أن ھناك فوارق دقيقة بين المصطلحات  طرشونةنستخلص من المفاھيم التي قدمھا   

نه يحمل قضية فمن وجھة نظره أن مصطلح الرواية النسوية ھو ا<نسب <، الث7ثة 

  .المرأة

   ه عنــــــــيميز نفس > كتابة نساء  <ما يشدد عليه بوصفه :" تقول  افجوليا كريستيأما   

فعلى سبيل المثال يمكن لنا ، عبر إختيار الموضوعات بصور أساسية  >كتابة الرجال  <

عنھا <نه  أن نتحدث عن العناية با<طفال أو ا<مومة بطريقة # يستطيع الرجال الحديث

  . 3"ليس لدى الطرفين التجارب التاريخية أو العائلية نفسھا 

بأن ھناك خصائص و مميزات تميز كتابة النساء عن كتابة  ھنا افجوليا كريستي ترى  

ذلك خاصة في المواضيع التي تكون نسوية فالمرأة أكثر قدرة على  يكمنالرجال و 

 تلك المواضيع التي تمسھا أكثر من الرجل  التعبير عليھا بحكم معايشتھا و تكيفھا مع

  فھي أدرى بقضيتھا و لن ، #بد أن يكون من إبداع المرأة نفسھا "  النسائيلذلك فا<دب و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 10: ص ،  سيلغة السرد النسوي في أدب زھور و ني، ـ فيروز بوخالفة  1
  . 10: ص ، ـ المرجع  نفسه  2
  . 173: ص ،  2004، دمشق ، دار كنعان ،  1ط،  -حوارات  - النقد و المجتمع ، ـ فخري صالح  3
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 مدخل                                         الرواية النسوية المفھوم و إشكالية المصطلح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 1"تنتظر لكي يدافع عنھا رجل أو رجال بالوكالة 

المرأة تستطيع أن تدافع عن نفسھا و عن قضيتھا من خ7ل أعمالھا ا<دبية دون الحاجة   

  .معاناتھا الفكرية و الوجدانية  يمكنه أن يفھم إلى رجل #

أميل إلى ا#عتقاد بأن مصطلح ا<دب النسائي يفيد معنى :"  يمنى العيدتقول الناقدة   

 تاج المرأة العربية ا<دبي و ليس عن مفھوم ثنائي  أنثوينھتمام و إعادة ا#عتبار إلى ا#

اج الرجل ــتمع ن ،يضع ھذا النتاج في ع7قة اخت7ف ضدي تناقضي  –ذكوري  –

  .  2"ا<دبي 

فقط بھذا  يھتمعلى ما تقدمه المرأة من إبداع و ، يدل مصطلح ا<دب النسائي إذن   

يھدف إلى أن يجعل  أي أنه #) ذكر  –أنثى (تكريس الثنائية الضدية ليسعى  ا,بداع و #

   .من ا<دب النسائي متميزا و مختلفا عن أدب الذكور 

التحرر ، المرأة : في كتابھا " ا<دب النسائي "فت عند مصطلح فقد توق خالدة سعيدأما 

و ھو من ھذه ، شديد العمومية و شديد الغموض : "و ھي تقول عنه بأنه ، ا,بداع 

  .3"و # يتفق اثنان على مضمونھا ، التسميات التي تشيع ب7 تدقيق 

  .حوله  د على غموض المصطلح و تسمياته العديدة و تضارب اLراءيھنا تأك  

الرواية النسائية ليست ھي تلك التي تكتبھا امرأة فحسب  : " يقول جورج طرابيشيفھذا  

فالعالم ھو المحور ، بل ھي أيضا تلك التي تكتبھا امرأة بطريقة مغايرة لطريقة الرجل 

  .4"في ما يمكن أن نسميه رواية الرجال  أما في الرواية النسائية فالمحور ھو الذات 

ج طرابيشي أن الرواية النسائية لھا ميزات و خصائص تميزھا عن رواية يرى جور  

الرجل فالرجل أكثر موضوعية من المرأة التي تركز في أعمالھا الروائية على الذات 

  . حسب رأيه  

  ة المرأة في السويد مث7 نجد تسمية أدب ـــــــعلى كتاب تمن التسميات العديدة التي أطلق  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 652: ص ،  2003، القاھرة ، دار نوبار ،  1ط، موسوعة النظريات ا<دبية ، ـ نبيل راغب  1
 :ص ، 2011، لبنان ، بيروت ، رابي فالدار ،  1ط  –المتخيل و البنية الفنية  –الرواية العربية ، ـ يمنى العيد   2

137 .   
الدار ، المركز الثقافي العربي ،  1ط ،  - المتخيل و الھوية في الرواية العربية  –شعرية الفضاء ، ـ حسن نجمي  3

دار النشر ،  1ط ، ا,بداع ، التحرر ، المرأة ، خالدة سعيد : نق7 عن .  173: ص ،  2000، المغرب ، البيضاء 
  . 85: ص ،  1991، المغرب ، الدار البيضاء ، الفنك 

  . 13: ص ،  2013، دبي ، دار مدارك للنشر،  1ط ، )   2ج( ا<عمال النقدية الكاملة ، ـ جورج طرابيشي  4
11  
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 مدخل                                         الرواية النسوية المفھوم و إشكالية المصطلح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و أطلق أنيس منصور على ما تكتبه المرأة اسم أدب، بأدب الم7ئكة و السكاكين "المرأة 

   .1"<نھا مستعدة و ھي تكتب للخربشة و ا#نتقام من الرجل ، ا<ظافر الطويلة 

بات العربيات فنجد معظمھن رافضات لمصطلح ا<دب النسوي عن موقف الكات أما  

عتباره يكرس في نظرھن المتطور السلبي لما يبدعن من أشكال فنية و قيم اب" ذلك و

  . 2"وم الذات لتخترق حدود المجتمع خجمالية و لما يعبرون عنه من قضايا تتجاوز ت

ترى بان إبداع المرأة #  رفضت الكاتبات ھذا المصطلح <نه يقوي تلك النظرة التي  

ن تجاوزت تلك الذات إلى قضايا موضوعية تخص ا,نسان إ ويخرج عن الذاتية حتى 

رفضت في إصرار أن تبوب : " و التي تقول  لطيفة الزياتبعامة و من ھذه اLراء نجد 

و كان ھذا القول دفاعا عن النفس في وجه .....كتاباتي ا,بداعية في ا<دب النسائي 

لة مستمرة في أمتنا العربية لتبويب ا<دب الذي تكتبه المرأة في مكانة أدبية و فنية محاو

و في استخدام وصف ا<دب النسائي كوصف يتضمن ، أقل من ذلك الذي يكتبه الرجل 

و كان مثل ھذا التوصيف لDدب النسائي في معظم الكتابات ....تحقيرا لھذا ا<دب

   . 3"العربيات 

لھذا المصطلح ھو استمرار الثقافة العربية في نظرتھا السلبية  زياتلطيفة سبب رفض  

و الدونية للمرأة حتى في مجال ا<دب و لذلك ھي تستخدم ھذا المصطلح حتى تزيد من 

  .تھميش المرأة و جعل الرجل ھو المركز

من  > رجاليا < اعتبرت ھذا التصنيف: "تقول  خناثة بنونةمن ھؤ#ء الكاتبات نجد   

ا,بقاء على تلك الحواجز الحريمية الموجودة في عالمنا العربي و ترسيخھا اجل 

  .4"تدعيمھا حتى في مجال ا,بداع و

عتقادھا أن الرجل ھو من اأيضا ترفض المصطلح النسوي <نه حسب  بنونةالكاتبة  

وضع المصطلح ليزيد من الحواجز التي تجعل المرأة مخفية مطمورة عن جميع ا<صعدة 

  .ى صعيد ا<دبحتى عل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المركز الثقافي ،  1ط ، في ا<دب العربي المعاصر دراسة في نماذج مختارة  السيرة الذاتية النسائية، ـ أمل التميمي  1

  . 53: ص ، 2005، المغرب ، الدار البيضاء ،العربي  
  .21: ص ،  2003، تونس ، المغاربية للطباعة و النشر ،  1ط، الرواية النسائية المغاربية ، ـ بوشوشة بن جمعة  2
  .  28: ص ،  2000، لبنان ، بيروت ، مكتبة لبنان ،  1ط، في أدب المرأة ، ـ مجموعة مؤلفين  3
ع7مات من الثقافة المغربية ، بوول شاوول :نق7 عن .  21:ص ، الرواية النسائية المغربية ، ـ بوشوشة بن جمعة  4

  .1979، المؤسسة العربية لدراسات و النشر، الحديثة 
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 المصطلح إشكاليةالرواية النسوية المفھوم و                                  مدخل        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أؤمن بأن المرأة موھوبة قادرة .....# أؤمن با<دب النسائي : " فتقول  غادة سمانأما   

اس ـــــــفتضحكني و تذكرني بسؤال الن >ا<دب النسائي  < على العطاء المبدع أما تسمية

 ھاھي و....و حزنھم لو#دة البنت و فرحھم بالولد..... ؟  >بنت أم ولد  <: ستمرار اب

  ارــــــــــمرأة صاته ــــــــــا<فكار العتيقة البالية تنسحب على رؤية النقاد لDدب و إذ كتب

ا<دب النسائي موجود فقط في عيون الذين مازالوا ينظرون إلى ا<دب ) ..... نسائيا ( 

  . 1"بعين عتيقة متحجرة 

قديمة تتصف :تقبل بھذا المصطلح الذي ھو تكريس <فكار # ادةغية ئلروانرى أن ا

  فا<دب أدب بغض النظر عن مبدعه، بالجمود و الركود و الظلم و التفريق بين الجنسين 

ا كتبت المرأة بخصائص جنسانية منتھية م مقولة تحديد"  يالريا حنجوى كما  ترفض   

من وضع قراءات تخطئ ) أنثوي (و ) مؤنث (و )  نسوية( و ) نسائية ( إلى أن تسميات 

طريقھا إلى النقد من حيث تخطئ طريقھا إلى النص ا<دبي و تشاطرھا الرأي معظم 

   . 2"ا<سماء النسوية 

أنا # أؤمن با<دب النسائي و عندما : " تقول  أح+م مستغانميأيضا الكاتبة الجزائرية   

  .  3"مرأة اولى ھل الذي كتبه رجل أو أقرأ كتابا # أسأل نفسي بالدرجة ا<

وسيلة ذكورية لعزل ) ا<دب النسائي ( التي ترى في مصطلح "  سھام بيوميكذلك   

و على المرأة أن ، المرأة <ن في ذلك اعترافا ضمنيا بأن ا<دب السائد ھو أدب رجالي 

 ليس وھذا الوضع يجعل النسوة كما لو يطرقن مجا# تطرح أدبا آخر في مواجھته

  .4" ھنـــــل

ا<دب ( جميع ھذه ا<صوات مجمعة غلى أن القبول بتسمية " وبھذا يبدو و كأن   

  . 5"يعني بداية الرضوخ لفعل الوأد و مضاعفاته الثقافية ) النسائي/ النسوي 

  نا بھا #ـــــفلو قبل، فرفض المبدعات العربيات ھذه المصطلحات بسبب حمولتھا السلبية  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  . 211: ص ،  1990، بيروت ، دار الكتب ،  2ط، القبيلة تستجوب القتيلة ، ـ غادة السمان  1
، جسور للنشر و التوزيع ،  1ط،  -دراسة في الشعر النسوي الجزائري  –خطاب التأنيث ، ـ يوسف وغليسي  2
  . 31: ص ،  2013، جزائر ال
، الملتقى الدولي ا<ول في المصطلح النقدي ، إشكالية ا<دب النسوي بين المصطلح و اللغة ، ـ أح7م معمري  3

  . 210: ص ،  2011،  –ورقلة  –جامعة قاصدي مرباح 
  .  30:ص ، خطاب التأنيث ، ـ يوسف و غليسي  4
  . 31: ص ، ـ المرجع نفسه  5
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 المصطلح إشكاليةالرواية النسوية المفھوم و                                    مدخل      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية التي قمنا بذكرھا يتضح أن ھنالك اخت7ف و كخ7صة لYراء النقدو انط7قا من ھذا   

فمنھم من يؤثر ، شديد بين ا<دباء و النقاد في تحديد المصطلح و مفھومه و مواضيعه 

و منھم من ، الرواية النسائية على الرواية النسوية لما لھذه ا<خيرة من تمذھب و تأدلج 

 لى الكتابات التي تبدعھا المرأة يھتم بالتمييز بين النسوية و النسائية <نھما يد#ن ع #

وھذا ما يجعل من ھذا المصطلح إلى يومنا ھذا غامض ، غيره من اLراء المختلفة و

اLراء ووجھات  هتتجاذب، يزال مطروحا في الساحة النقدية  يستعمل دون دقة و عليه #و

النص  نع يعبرالنظر المتعددة و يبقى الجدل قائما حول المصطلح الدقيق المناسب الذي 

  .  السردي الذي تبدعه المرأة
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 ــكالهوية العربــية و أشــــي الرواية النسـ التمرد فـــ 
  

  .مفھوم التمرد     : 1 المبحث                    
  

  .ــــ المفھوم اللغوي                                     
  

  .ــــ المفھوم الفلسفي                                     
  

  .جتماعيا,ــــ المفھوم                                     
  

  .ــــ المفھوم السياسي                                     
 

  .التمرد في الرواية النسوية العربية:  2 المبحث                   
  

  .ــــ التمرد على المجتمع                                     
  

  .ــــ التمرد على الدين                                     
  

  .ــــ التمرد على السياسة                                     
  

  .ــــ التمرد الجسدي                                     
 
  
 
  
  
  
  
  

 1ل ـــالفص  
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 التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله                            الفصل ا�ول       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مفھوم التمرد : المبحث ا�ول    

دء # بد لنا أن نقف أو# عند مفھوم التمرد الذي يعد من المفاھيم ا<كثر دءا ذي باب    

و يأخذ ھذا المفھوم أبعادا مختلفة ..... انتشارا في حياتنا ا#جتماعية و السياسية و ا<دبية

  ......البعد الفلسفي البعد السياسي ، البعد اللغوي : منھا 

  : ـــ المفھوم اللغوي   

: مرد " فقد جاء في كتاب العين ، رد في الكثير من المعاجم اللغوية ورد تعريف التم   

 ي خشبة يدفع بھا الم7ح السفينة دفعك السفينة بالمردى أ: و المرد . حمل اLراك : المرد 

مصدر : و المرادة . ا<صل من نزار : و يقال  حي في اليمن :فعل مرد يمرد مردا و ال

استعصى وأي عصى ، و قد تمرد عليه ، ا,نس و الجن  من شياطين: و المريد . المارد 

  .1" غىأي عتا و ط ءالشي على و مرد، 

و في معجم مقياس ، يربط معجم العين معنى التمرد بالعصيان و الطغيان و العتو    

ما أومن قشره  الشيءالميم و الراء و الدال أصل صحيح يدل عل تجريد ) مرد " ( اللغة 

: و مرد يمرد ومرد الغصن تمريدا ، الشاب لم تبد لحيته : ا<مرد و ، يعلوه من شعره 

 رملة منبطحة #نبت فيھا : مرداء و ال، و منه شجرة مرداء ، ألقى عنه لحائه فتركه أمرد

  . 2"د من الخير ريد و كأنه تجرو كذا الم، العاتي : ى و المارد و الجمع مردا

ا<خير الذي يربط التمرد بالعتو و التجرد من  ما يھمنا في ھذا التعريف ھو ھذا المعنى   

  .الخير

) مرودا و مرودة (يمرد ) كنصر و كرم ( ا<مرعلى ) مرد " (نجد في تاج العروس   

  3)"أقدم ، متمرد (و تمرد فھو ) فھو ماردو مريد ( ، بالفتح ، ) ومرادة (بضمھا 

 دفھو مار، ضم مرادة و قد مرد الرجل بال، العاتي : المارد " أيضا في الصحاح   
   4"مريدو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 لبنان، بيروت ، ة دار الكتب العلمي،  1ط، عبد الحميد ھنداوي : تح، كتاب العين ، ـ الخليل بن أحمد الفراھيدي  1
  .  132:ص ،  2003، باب الميم ،  4ج
 دار الفكر ، ط  -د،  نم ھارو7عبد الس: تح، معجم مقاييس اللغة ، ـ أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء  2

  .  317:ص ،  1979، باب الميم ،  5ج ، بيروت 
 ط  - د ، عبد الستار أحمد فراح : تح، تاج العروسين من جواھر القاموس ، ـ سيد محمد مرتض الحسيني الزبيدي  3

  .  164:ص ،  1965،  9ج، الكويت ، دار الھداية 
  1ط ،أحمد عبد الغفور عطار : تح  ، -  تاج اللغة و الصحاح العربية –الصحاح ، ـ اسماعيل بن حصاد الجوھري  4

  . 538:ص ،  1990،  2ج، لبنان ، بيروت ، ن 7ييدار العلم للم
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 ية النسوية العربية و أشكاله التمرد في الروا                      الفصل ا�ول            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمرد  ،مرد على ا<مر بالضم " بالتحليل و التوضيح ) مرد(تناول لسان العرب مادة    

د أن يبلغ الغاية و تأويل المرو، أقبل و عتا : و تمرد ، مارد و مريد  فھو ة ردا مرادم

  .جملة ما عليه ذلك الصنف التي تخرج من 

كان صاحب و :  العرباضحديث الخمير و السكير و في  ادة مثلرالشديد الم: والمريد 

 الجن  وأصله من مردة، تي الشديد العا: المارد من الرجال ر رج7 ماردا منكرا يخ

  .1"الشياطين جمع مارد 

لسان العرب مفھوم التمرد بالعتو و الخروج عما تسير عليه جماعة أو فئة معينة يربط    

والرجل داوم على أكل ،مرد أالغ7م يمرد مردا و مرودة كان " أما في محيط المحيط 

رج من جملة عتا و بلغ الغاية التي بھا يخ رد الرجل يمرد مردة و مرادة أقدموم،المريد 

  . 2"ما عليه الصنف فھو مريد 

  :كما ورد في معجم الرائد  

  .ج مرداء .الخبيث المتمرد الشرير : - 1: المريد "  

  .الثمر الذي ينقع في اللبن حتى يلين : -2             

  .الماء باللبن :  -3             

  3"المريد الشديد العتو و الطغيان  

وممن حولكم من ا<عراب منافقون و من أھل  <<: قوله تعالى  نجد في القرآن الكريم  

   .  4" >> المدينة مردوا على النفاق

يتأمل في اLية نجد أن من معاني التمرد الطغيان و عصيان ا<وامر التي تحكم و   

ھو تجاوز : المجتمع و لذلك نرى أن معنى التمرد كما جاء في أغلب المعاجم اللغوية 

فمعظمھا يجمع ، الجماعة  عتادت عليهاالمتعارف عليه و عما روج عن الحدود و الخ

  .على معنى واحد و ھو العصيان و العتو و التجرد من الخير 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  .  400:ص  ، 2003 ،3المجلد ، ، بيروت ، دار صادر ، ط  -د، لسان العرب ، ـ ابن منظور  1
ص ،  1987، باب الميم ، 1المجلد  ،بيروت  ،مكتبة لبنان ،  طبعة جديدة، محيط المحيط ، ـ بطرس البستاني  2
:845  .  

  .  733:ص ، 1992، لبنان ،بيروت ، للم7يين  دار العلم: 7ط، الرائد ، مسعود  ـ جبران 3
  . 151:ص ، ) 11(اLية ، ا<عراف  سورة، رواية حفص ، ـ القرآن الكريم  4
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 التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله             الفصل ا�ول                      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المفھوم الفلسفي -    

فعل التحدي الذي يمارسه الفرد ضد قوى عاتية #  "التمرد من المنظور الفلسفي ھو  

<ن # خيار ، رغم تكرار الفشل ،يستطيع إلحاق الھزيمة بھا و لكنه يواصل الصراع 

  .1"أمام ا,نسان سوى التمرد 

 ا#ستمرار فيذلك من خ7ل التحدي و  الفرد يواجه كل ما ھو ذو قوة وسلطة عليه و   

  .الرفض و عدم الرضوخ لتلك القوى 

 >ا,نسان المتمرد  <في مطلع كتابه " لموضوع التمرد   ألبير كاموتطرق الفيلسوف    

حن ــــــــأنا أتمرد إذن ن <: يصرخ فيه بأعلى صوته ، جديد  يعلن عن كوجيتيول

  . 2" >موجودون 

فالدليل  المتجاوز لكل الحدود  ةالمتمرد انا<أي ب، بالتمرد  سانا,نوجود  كاموربط    

كما  رفض الكون" ففلسفة التمرد تتمثل في ، غير ذلك  يءوجود ھو التمرد و #شالعلى 

 ...والعمل على خلخلة القيم السائدة ....وا#حتجاج في وجه الطبيعة الصامتة .....ھو 

  3...."د و الحرية و الصيرورةعن مخرج من أزمة الوجو لHنسانبحث الو

  4"ما ا,نسان المتمرد ؟ " كما طرح ھذا الفيلسوف سؤال مھم    

أيضا  فھو، يتخلى  فأنه #، و لئن رفض ،# : يقول  إنسانانه ' ': ليجيب عنه في قوله   

إن العبد الذي ألف تلقي ا<وامر طيلة حيلته ،نعم منذ أول بادرة تصدر عنه : يقول  إنسان

؟ إنھا تعني "ال7"وى ھذه حفما ف، د الصادر إليه غير مقبول فجأة أن ا<مر الجدي يرى

ومرفوضة ،  أنھا مقبولة حتى ھذا الحد <و  >أن ا<مور استمرت أكثر مما يجب  <مث7 

و تعني أيضا أن ھناك حدا يجب أن #  >أنك غالية في تصرفك  <و  >فيما بعد 

  .5"خطاه ــــتت

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

) 2004-1885(ليوغرافيا الرواية النسوية العربية يبفي رواية المرأة العربية و ب، تمرد ا<نثى ، ـ نزيه ابو نضال  1
  .  25:ص ،  2004،لبنان ،بيروت ،المؤسسة العربية لدراسات و النشر ، ط -د،
  .17:ص، 1986،  مصر، دار الكتب ، ط  -د، ج7ل العشري: تر، ا#بير كامي و أدب التمرد،وكشانك ـ جون كر 2
جامعة ، كلية اللغة العربية ، رسالة دكتوراه ، ظواھر التمرد في الشعر العربي المعاصر، ـ محمد أحمد الغرب  3

  .  8:ص ،  1976-12-13،أسيوط ،ا<زھر 
  . 18: ص ،  1983، بيروت ،منشورات عويدات ،  3ط، نھاد رضا : تر ، د المتمر ا,نسان،ـ ألبير كامو 4
  . 18: ص ، ـ المرجع نفسه  5
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التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله  الفصل ا�ول                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن المتمرد ھو ا,نسان الذي اعتاد طاعة ا<وامر فجأة انط7قا من ھذا القول نجد    

فض أو بالقبول و ذلك وفقا لما ي7ئمه ادر إليه بالرفيواجه ا<مر الصينقلب إلى العصيان 

<وامر سيده و فجأة يرفض أن ذي يطيع اعلى العبد المث7  كاموويعطي ،ه و يناسب

الطاعة  باسمكسر قيود الذل ينا و لذلك ينصاع و معنى ھذا أنه لم يعد يقنع بأن يكون مھا

  .من خ7ل رفضه 

نة تشعره بضعفه وعجزه و انھزامه تحت وطأة و سطوة قوى معي ا,نسانعندما يعيش   

الظالمة و ثوابته الطاغية و  و لى واقعة بكل قوانينو الثورة عا#نفجار يؤدي به ھذا إلى 

يرفض في الوقت نفسه ، ة التي يرفض فيھا أمرا مھينا من سيده فالعبد في اللحظ" لھذا 

طلب و ،)أي مو#ه(بل قد يتجاوز الحد الذي وضعه لخصمه ،فيھا  حالة العبودية التي ھو

  .1"د نأن يعامله معاملة ال اLن

أنه يقابل ، كان يسير تحت سوط السيد فإذا به يقف موقف المجابھة " العبد قبل تمرده   

  . 2"ھو منفصل و غير مفضل  بين ما

 أنغير ، بادئ ا<خ7ق التقليدية على م الضرورةبينطوي "التمرد  أنن7حظ  نامن ھ  

  3"أسمى و أرفع  أخ7قيةھذا الھجوم من أجل قواعد سيوجه  ذا التمردھ

ھو تقليدي سيغير تلك الموروثات و يضع قواعد جديدة  على كل ما عندما يتمرد الفرد  

بمقدار ما ھو ،ليس مسألة نفي  وكامتمرد كما يقول ال"  بالتالي فأنو مخالفة للقيم القديمة 

ضد  ا<مرثم يوجه آخر ،  ا<وضاعفالتمرد يوجه ضد وضع من ، معارضة  و تحد

  4"المسؤول عن ھذا الوضع 

إلى  ينتھيوضاع المعاشة و ا<التمرد يبدأ بالمعارضة على  آنوم إلى ھذا المفھ يقودنا  

  .ل عنھا وتحدي المسؤ

تجاوز لكل ما يمس و رفض  من المنظور الفلسفي ھو ردالتم أنكخ7صة نقول    
و ذلك ,ثبات  ا<ولىمغايرة للقوانين و قوانين ووضع حدود ،  وواقعه المعاش با,نسان

 .وجود ا<نا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر  ، 1ط، دراسات في الفلسفة الوجودية ، ـ عبد الرحمان بدوي   1
  .  220:ص ، 1980

  .  19:ص ، المتمرد   ا,نسان،ـ ألبير كامو  2
  .  148:ص ، التمرد   وأدببير كامي ال، وكشانك كر ـ جون 3
  . 149:ص ، ـ المرجع نفسه  4
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 التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله                الفصل ا�ول                   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المفھوم ا9جتماعي -    

السلوك ا#جتماعي الموجه إلى سلطة  أنواعالتمرد بمفھومه ا#جتماعي ھو نوع من    

من الناحية  و لذلك فالتمرد، منصفة في إعطاء الفرد حقوقه الالمجتمع و قوانينه غير 

عتراف نظام العام و عدم ا#و قوانين ال واميس المجتمعنالخروج عن " ھو  ا#جتماعية

  .1"أي سلطة  نبسلطا

و ھذا  ، المتمرد في المجتمع إذن ھو من يخرج عن قواعد و ضوابط و أحكام المجتمع  

و ذلك بسبب أن للفرد ، يوضح لنا أنه رافض لنظام السلطة و يفضل أ# يعترف بھا 

ع الوصول إليھا بجملة منمع ييرغب في تحقيقھا و لكن المجتأح7م و آمال و أھداف 

حتجاج و الرفض و عدم تجاوب و بالتالي ينتج عن ھذا ا#، قوانينه و عاداته و تقاليده 

حتجاج و الرفض على مظاھر الظلم و لھذا فالتمرد يمثل ا#، الفرد مع ھذه القوانين 

  .التي تغيب الفرد و تغيب رغباته المختلفة ا#جتماعي

 أن ھذهغير  ا#جتماعيمحاولة فردية لتغيير الواقع "اع ھو جتمالتمرد في علم ا#  

تغيير الواقع يحتاج إلى ثورة  بأنرديتھا محكوم عليھا بالفشل ذلك و بسبب ف ،المحاولة 

  . 2"جتماعية ا

لسلبية التي التمرد في المجتمع ھو محاولة فرد من أفراده أن يحدث تغييرا في العادات ا  

لذلك و، تحدث أي تغيير  # ھذه المحاولة تؤول  إلى الفشل و ولكن ،يتصف بھا المجتمع 

حول ا<وضاع المتردية فيصبح التمرد واجبا  اجتماعيةتكون ھنالك توعية  أن#بد من 

و بھذا  ي نحو التحرر من سيطرة التقاليدو ذلك بالسع، على كل فرد من أفراد المجتمع 

  .  اجتماعيةيصبح التمرد ھو بداية لثورة 

من ذاك و يقيده بقيود مختلفة  الفرد يعيش في مجتمع يمنعه من ھذا و يحرمهأن ا بم  

الزوج أو ، البديھي أن يؤدي ھذا به إلى الكبت خوفا من سلطة ا<بوين  متنوعة منو

و لكن صاحب ھذا الكبت # بد له من أن يقوم ، خوفا من نظرات أو ك7م المجتمع و

  .  طريق التمرديكون تحريره إ# عن  بتحريره و #

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

، بيروت ، مكتبة لبنان ،  2ط، معجم المصطلحات العربية في اللغة وا<دب ،  كامل المھندس وـ مجدي وھبه  1
  .  120:ص ، 1984

  .  25:ص ، لمرأة العربية و بيليوغرافيا الرواية النسوية العربية  في رواية ا، تمرد ا<نثى ،ـ نزيه ابونضال  2
  

20  



 
 

23

 التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله                    الفصل ا�ول               
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكون عبارة عن حالة  –أغلب أحواله  –ن التمرد في إ" : من ھنا يمكن القول    

  .1"مرضية ناتجة عن خلل نفسي أو شك عقدي أو نظرة تشاؤمية اتجاه الواقع 

يعاني فقد يكون المتمرد ، لذلك فالتمرد على المجتمع قد يكون ناتجا عن مشكلة نفسية   

من " و قد يصبح التمرد ،  ا#جتماعيةمن عقدة نفسية تسبب له اضطراب في حياته 

و ھو شعور ا<فراد في المجتمعات المختلفة بالعجز عن ، المشك7ت التي تواجه البشرية 

ت وا<سباب التي تسبب ھذا العجز و إن اختلف،تحقيق بعض أھدافھم الجوھرية في الحياة 

  . 2"قد تصل إلى مستوى القنوط و اليأس  حالة من ا,حباط  أشكالھا فأنھا تولد

و اليأس يؤدي إلى الشك في كل القيم و ھذا بالتأكيد يؤدي  ا,حباطالشعور بالتشاؤم و    

وھو يحدث بسبب شعور الفرد ، إلى طريق التمرد و الذي يتمثل في رفض المجتمع 

التمرد # ينشأ "ن خ7ل ھذا نجد أن و م،بالمعاناة التي تدفع به إلى أن يثور و يتمرد 

الذي يتعرض له  ا#ضطھادمشاھدة  دىلبل قد ينشأ أيضا  المضطھدبالضرورة لدى لدى 

  . 3"شخص آخر 

 المجتمع السلبية و ذلك عن أحكامقوانين و  منقد ينشأ التمرد عن شخص لم يتضرر   

السيد  عندما يقوم :مث7 ، ظلم المجتمع  و اضطھادطريق مشاھدة شخص آخر يعاني من 

الذي يعاني ھو العبد الذي #بد أن ينتھي به ھذا إلى التمرد  ھنا،  بتعذيب عبده بالسوط

و لكن الفرد الذي يشاھد ھذا الظلم سيسعى إلى تحقيق حرية ھذا الفرد ، على سيده 

و الھمجية وھذا يعتبر  تحرر كل من يتعرض لمثل ھذا التعسفوراء حرية و  يسعالو

  . مظھر من المظاھر السلبية في المجتمع  تمرد على

نق7ب كامل على وضع الفرد اھو بمثابة  ا#جتماعيانط7قا مما سبق نرى بأن التمرد   

بالشكل الذي يخدم أولئك القائمين على التمرد  تغير قوانينه و عاداته و تقاليدهب هفي مجتمع

   . ا#جتماعية السلطةذ و ھو متعارف عليه ووضع مبادئ # تعترف بالنفو بمخالفة ما

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

جامعة قاصدي مرباح  –اLداب و اللغات  مجلة –ا<ثر ، الرفض في الشعر العربي المعاصر ، ـ سعيدي محمد  1
  .  130:ص ،   2008ماي  -7ع-الجزائر–ورقلة 

  .  17:ص ،  2005،عمان ،دار جھينة ، 1ط ، التمرد في الشعر العباسي ا<ول ، ل حسين عوادة ـ فيص 2
  . 22:ص ، المتمرد  ا,نسان، ـ ألبير كامو  3
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 التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله                           الفصل ا�ول        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : المفھوم السياسي  -  

التمرد من الناحية السياسية ظاھرة ناتجة عن قوانين السلطة السياسية السائدة في د يع  

نظام القائم من قبل بعض حة لشكل من أشكال المواجھة المسل " ھوفالدولة و لھذا 

  .1"معا  ا#ثنين أوالعسكرية أو العناصر المدنية 

من أشكال التحدي العنيف الذي يستعمل في مواجھة النظام السياسي  لالتمرد ھو شك   

عناصر عسكرية تعبر عن رفضھا  ىأي أن الشعب المدني أو حت، القائم بالس7ح 

ممارسة الضغط و التأثير " سلحة ويكون ھذا <جل للقوانين السياسية عن طريق القوة الم

وقد يكون التمرد طويل المدى مقدمة ، ستجابة لمصالح معينة لھذه القوىعلى النظام ل7

  . 2"لثورة قد تطيح بالنظام برمته 

تمرد فال ، تمثل في تغيير النظام السياسيھذا يوضح لنا الھدف من التمرد السياسي والم  

يكون بغرض الضغط على من له سلطة سياسية ويستطيع أن يحدث  المسلح على النظام

 لذلك فالتمرد إنو، التي تتميز بالتعسف و الظلم  انق7با و تجاوزا للقوانين الفاسدة و

  . يحطم كيان و قوام النظام  أنطالت مدته يمكن 

 فمنه ما، و يتخذ أشكا# متنوعة ، الرفض والمقاومة لسلطة " لھذا يتمثل التمرد في انه   

 ، ھو ذھني و معنوي  أي رفض أسس الع7قات و المقو#ت الفكرية للنظام السائد

  . 3"الدعوة لتغييره و

حتجاج على كل سلطة أي أن مدلول التمرد من المنظور السياسي ھو الرفض و ا#  

الشكل ا<ول و ھو الذھني و المعنوي : سياسية في الدولة و ھذا التمرد له عدة أشكال 

مثل  ، ماعيتجاھو "يه يرفض المتمرد المقو#ت الفكرية لنظام و الشكل الثاني وفو

إزاء ھو تمرد فردي  و منھا ما، خرقھا  السائدة و الخروج عنھا و ا<عرافرفض 

ناصر الممثلة للسلطة من القيام ستخدام العنف بشكل مباشر لمنع العاقترن بو ي، السلطة 

ويض أسس السلطة قلك تمردا بسيطا <نه # يستھدف تو يعتبر ذ، بواجباتھا الوظيفية 

  .  4"القائمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  .  106:ص ،   2002،  01ع ، جامعة ورقلة ، مجلة الباحث ، رؤية نظرية حول العنف السياسي ، ـ قبي آدم  1
  .  106:ص ، سھاـ المجلة نف 2
  . 785:ص ،   1ج،لبنان ، بيروت ، دار الھدى  ،ط  -د، موسوعة السياسية ، ـ عبد الوھاب الكيالي  3
  .  785:ص ، ـ المرجع نفسه  4
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 التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله                                 الفصل ا�ول  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذو نتائج " الجماعي الذي يعتبر  ھناك شكل آخر من أشكال التمرد السياسي و ھو   

ذ يعرض إ، ستخدام الس7ح اقترن با<نه يؤثر في النظام العام و #سيما إذا ،خطيرة 

س7مة الدولة و نظامھا للخطر و في ھذه الحالة تحدد القوانين الجزائية عقوبات صارمة 

  .1"تصل إلى الحكم با,عدام 

و ھو الذي : ھناك التمرد الجماھيري "  أنطبقا لحجم القوى التي تتمرد يمكن القول    

يقوم به  ذيالوھو ، يشارك فيه عدد كبير من المواطنين و ھناك التمرد العسكري 

و ھو ا<كثر خطورة <ن العناصر ....  ا<منمن قوات  أوعناصر من القوات المسلحة 

 ا<ساسيةالقتالية كما أنھا تشكل الدعامة  المتمرد في ھذه الحالة تملك الس7ح و الخبرة

  . 2"لحماية النظام  

ورة إما بھدف ثالالسياسية و التاريخية ليعين  ا<دبياتفي " يستخدم مصطلح التمرد   

حال ف7بد من التفريق و التمييز  أيةو على ، بھدف ا#نق7ب و ا#نفصال  أوقلب النظام 

بينما الثورة نظرة إيجابية ، إذا أن المتمرد حالة سلبية و رفضية ،بين المتمرد و الثورة 

  . 3"لتزام ف بناء نظام جديد و ھذا ما يفرض على الثائر ا#نضباط و ا#تستھد

حداث إ بھدف و ذلك ، لھا الطريق بعد التمرد الذي يمھد تأتيأن الثورة ھي مرحلة  نجد  

بديل  اقتراح م دونيكون التمرد مجرد رفض لھذا النظا و ، تغيير ما في النظام السياسي

  .فتأتي الثورة و تسعى إلى بناء نظام ذو قوانين مغايرة و مختلفة 

التمرد نوع ، تخرج عن الجماعة  أنالتمرد ، # تقول  أنالتمرد " بھذا نستنتج ما يلي   

تتنوع و تتعدد ، أكثر من تعريف لتمرد ، التمرد عدم الخضوع ومعارضة ،من العصيان 

 أنھو  التمرد...... حسب الموقع الفكري و حسب الوضع الطبقي  ،حسب زاوية الرؤية 

لم  أومع المصلحة ترفض الشائع و المستقر و المعروف إذا تنافى مع العقل أو تعارض 

  .  4" ا<فضليكن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  .  785:ص ، موسوعة السياسية ، ـ عبد الوھاب الكيالي  1
  . 106:ص ، مجلة الباحث ، رؤية نظرية حول العنف السياسي ، ـ قبي آدم  2
  . 785:ص ،  موسوعة السياسية، كيالي عبد الوھاب الـ  3
المؤسسة العربي لدراسات و ، 1ط ،  ا,س7ميو العربي و  ا<وروبينقدية في التاريخ  قراءة، ـ قاضي فاروق  4

  .  38:ص ،  2004،بيروت ،النشر 
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 له التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكا           الفصل ا�ول                       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .التمرد في الرواية النسوية العربية : المبحث الثاني    

حسب ما  ''الذكورية  ''ية كثيرا بل لعلھا سبقت الروا' 'النسوية ' 'لم تتأخر الرواية   

ن الرواية العربية ا<ولى ھي رواية حسن العواقب أ" فقد ذھبت إلى بثينة شعبانبرھنت 

أي  1899م غادة الزھراء للكاتبة اللبنانية زينب فواز وان ھذه الرواية قد نشرت عا أو

  .1"ر رواية زينب لحسين ھيكل وصدقبل خمسة عشر عاما من 

الذي  –المتمثل في الرواية  –ة في ريادة ھذا الجنس ا<دبي ھذا يؤكد حق المرأ   

ابو اLخر تمن خ7لھا أن تخلق فراديسھا الخاصة مخترقة بھا و "خ7له  استطاعت من

إلى  تومئالمتدنية التي  تهتھا و تطلعاتھا و ھو يتسلح بنظريتربص بكينونع الممالقا

  2"الفكرھا الفاعل في مسيرة الحياة ودور عليھا البيولوجي وھي نظرة جاحدة تنكر الفارق

اھا اLخر من حولھا القفز على ا<سوار التي بن على ساعدت المرأةالرواية وسيلة   

  .و كانت جل ھذه الفوارق ظالمة للمرأة ، ق التي بين الجنسين بحجة الفوار

 فكانت محبوسة بين جدران، المعروف أن المرأة قد لقيت ظلما كبيرا منذ أن وجدت   

فلم تكن تتكلم و# ، لطاعة # تعرف إ# واجب الصمت و ا، و مسلوبة الحقوق ، البيت 

ھار جديد للمرأة # ع نطل"عندما  ا<مري وسيلة لتعبير عن نفسھا و لكن قد تغير أتملك 

إلى آلة كانت محرمة  يدھا ولكنھا تشھر فيه صوتھا و تمتد فيھا،فيه عن الك7م  تسكت

  . 3) "قلم ال( ھي آلة ،عليھا 

عندما أصبحت المرأة قادرة على الكتابة حدث تحول في حياتھا حيث تبنت قضية   

الروائية  أعمالھافحاولت من خ7ل أدبھا بصفة عامة و ،المرأة في المجتمع الذكوري 

الفاسدة و تحث على تغيرھا ..... و العادات  ا<حكامبصفة خاصة أن توضح القوانين و 

مركزية في  يمةموضوع التمرد موضوعا محوريا و ت يشكل حيثطريق التمرد  عن

  .  4" ا,نسانيالرفض الكامل للوضع " الكتابات النسوية العربية و ھو يعتبر ذلك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
يمان لنشر والتوزيع العلم و ا, 1ط ، الرواية العربية و بنات جنسھا في  ا,نسانيةالنزعة ،ـ بھاء الدين محمد مزيد  1

  .  35:ص ،   2008، ا,سكندرية
نينوي ،  1ط ،  -مقارنة تأويلية لب7غة الخطاب النسوي المعاصر–و مرايا النص  ا<نثى،ـ وجدان الصائغ  2

  . 105:ص ،  2004، دمشق ، لدراسات و النشر و التوزيع 
3  N 129:ص ، و اللغة  المرأة، الغذاميـ عبد .  
جامعة قاصدي مرباح ورقلة  –مجلة ا#دب و اللغات –ا<ثر ،الرفض في الشعر العربي المعاصر ، ـ سعيدي محمد  4

  .  130:ص ،  2008ماي  – 7ع،الجزائر 
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 التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله               الفصل ا�ول                    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ذلك من ....اقتصاديا، سياسيا ، تغيير أوضاعه اجتماعيا ,نسان دائما إلى يطمح ا     

أحدث تحول تم في جملة القيم والقوانين و العادات القديمة التي تحكم حياة ذلك خ7ل 

بل في ، أن أدب التمرد # يقدم الحياة على أنھا وضع مستقر  "و ھذا معناه  ا,نسان

  .1"ستقرار طريق ا#

التحويل فھذا سيجعل من الحياة غير ثابتة  و يرغيفي طريق التأن التمرد ھو السير  بما   

وھذا ما تفعله ، لقيتو يصبح ھذا التمرد رسالة يقوم ا<دب بنقلھا إلى الم، و # مستقرة 

استطاعت بعض النساء " ومن ھنا نجد أنه قد ،المرأة المتمردة من خ7ل منجزھا الروائي

  . 2"رن حواجز فكرية متعددة العربيات و الباحثات و الكاتبات أن يكس

رت المرأة طوي7 و لھذا تسعى الكاتبة الروائية ھفكار الجامدة الظالمة الراكدة قھذه ا<  

وعلى ھذا النحو يعد النص النسوي نصا "إلى التمرد على كل ما يحط من قيمة المرأة 

ضطھدھا أو و خاصة ما يتعلق منھا بتمردھا على من ي، فاع7 في تبنيه لقضايا المرأة 

  . 3"يلغيھا 

أن الرواية النسوية تعالج موضوعات عديدة تخص المرأة من ھوية أصبح من المعلوم   

جعلتھا المرأة سيمات أساسية في رواياتھا وتمردت من خ7لھا على الفكر ..... وحرية 

#  ي يشكل قوانين و حدودذال* والثقافة ا<بوية وبالتالي نجدھا قد خرقت الثالوث المحرم 

ستطاعت أن تتغلغل إلى ھده ا .الرواية " بدا للمرأة أ# تتجاوزھا و لكنھا بواسطة 

ن عنه المعتمد على اللغة مفارقات القائمة بين المعلالبرز تناقضات و تالمناطق المحرمة ل

  .  4"سكوت عنه المھمش الضارب بجدوره في أعماق المعيش المواLمرة 

  يـــبنوع من الجرأة النادرة الفذة الت" النسوية العربية  تميزت معظم ما طرحته الرواية  

   ىـــــــعل..ستطاعت النفاد إلى تلك العوالم التي جرت العادة في اLداب ا,نسانية عموما ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  .  07:ص ، و أدب التمرد  ألبير كامي،ـ جون كروكشنانك  1
،  2000، لبنان ، بيروت ، دار الفكر ، 1ط ،لدين و ا<خ7ق المرأة وا، داوي وھبة رؤوف عزة ـ نوال السع 2

  . 97:ص
مؤتمر ، معاصرة في الوعي النقد العربي البسوية في نظرية النقد النسوي مقارالجماليات الن، ـ حسين المناصرة  3

  . 1099:ص .  2008، ا<ردن ، عالم الكتب الحديث ،  1ط ، شر ع يالنقد الدولي الحاد
و ھي التابوھات الثالثة التي تقوم على مبادئ و أحكام و " الدين ـ الجنس ـ السياسة : " ـ الثالوث المحرم * 

  .مقدسات # يجوز اختراقھا أو الحديث عنھا أدبيا و # نقديا و #علميا و إ# اعتبر ذلك انتھاك لل...... قوانين
،  2011،ا,مارات العربية المتحدة دبي ، دار الھدى ،  1ط، الرواية العربية ورھان التجديد ، ـ محمد برادة  4

  . 57:ص
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 التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله                 الفصل ا�ول                  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1"في حيز التعتيم والكتمان و السرية في أغلب ا<حيان   بقائھا   

  :يلي  أشكال التمرد في الرواية النسوية العربية في ما وعليه سنحاول طرح بعض  

  : التمرد على المجتمع 

معھم رقعة جغرافية واحدة وعادات وتقاليد ونظام تج مجموعة أفراد يتشكل المجتمع من  

 من من ھدا تعتبر المرأة جزء من الكل ، أي فرد انط7قاسياسي و ربما دين واحد ، 

ي يسيطر على كل مناحي النظام ا<بوي الذ" ، <ن  ةمعاناي سبب لھا الالمجتمع الذ أفراد

  .2"غير موجودة  كانت غائبة أو تجاھل المرأة تماما كما لو الحياة في المجتمع ،

على ا<وضاع " ي أعلنته عن طريق رواياتھا وثارت الذ أدى بھا إلى التمرد   

ا<وضاع ورغبتھا  نتقادھا لتلكاا,جتماعية المحيطة بھا وھي ثورة تحاول التعبير عن 

ب الرئيسي فيما تشعر به من لسبمن جرائھا ، فھي ا با#ختناقفي تغيرھا ، وعن الشعور 

  . 3" ةمعانا

ه ذضياته الخاصة ،و يقتضي القيام بھللنظام ا,جتماعي مقت" من المعروف أن أضحى   

لك رفضتھا ،ومع التحو#ت قوانين تعسفية بالنسبة للمرأة ولذولكنھا كانت .  4"جبات االو

 المرأةتغيير في وضع من  التي شھدھا الوطن العربي منذ عصر النھضة و ما أدى أليه

ى الكاتبات في المجتمع حيث أصبحت متعلمة و مثقفة و كان لھذا التحول أثر كبير عل

نموت و إن متنا  لن: " تقول  '' نوال السعداوي '' و نجد الروائية ،العربيات المتمردات 

، نغضب  نغضب و أنلن نمضي في الظلمة  دون ضجة #بد ، فلن نموت ساكتات 

ن متنا لن إو ، نكسر قضبان الحديد  أنلن نموت دون  و نرج السماء نضرب ا<رض

  .5"نموت صامتات 

  تتكلم المرأة اLن بعد أن كان مكتوم على أنفاسھا فھي لن تسكت و لن تمرر ذلك دون أن

  عـفع7قة المرأة بسلطة المجتم" و لھذا ، تكسر كل قيود المجتمع الذي يكبلھا منذ و#دتھا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
، لبنان ، بيروت ، المركز الثقافي العربي ، 1ط، - ا<نا و اLخر عبر اللغة السردية –خر اLسرد ، ـ ص7ح صالح  1

  .                                                140: ص ،   2003
  .  659:ص ،  ا<دبيةموسوعة النظريات ، نبيل راغب ـ  2
رسالة دكتوراه ، دراسة في نماذج من الرواية العربية  –الذات المروية على لسان ا<نا ، ىمنال عبد العزيز العيسـ  3
  . 364:ص ، ھـ 1432-01- 12، المملكة العربية السعودية ، جامعة الملك سعود ، كلية اLدب ، 
، بيروت ،دار مكتبة الھ7ل 1ط ، ا<سعدأنسام محمد ، تر، صطلحات علم ا#جتماع عجم المم،ريول جيل فيـ  4

  . 157:ص ، 2011
   . 28:ص ،  2004، القاھرة ، ولي بمكتبة مد،  1ط، كسر الحدود ، داوي ـ نوال السع 5
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له العربية و أشكاالرواية النسوية التمرد في   الفصل ا�ول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د و الثورة على في مختلف أشكالھا تنبني على الصراع الذي يتخذ شكل الرفض و التمر  

حتھا لكيانھا المستقل ووجودھا المختلف تحول دون تحررھا و نكل الرواسب التي 

و تتمثل أساسا في العادات و التقاليد المتوارثة و ا<عراف ا#جتماعية ، المتميز و

  . 1"ا<خ7قية 

 سلبھا حريتھا و لھذابأن المجتمع يسعى إلى فصلھا عن العالم الخارجي  المرأةدركت ا  

  .الروائية أعمالھافي  تتجاوز و تتمرد على كل ضوابطه و تدرج ھذا التمرد

الذي يظھر في سيطرة الرجل على ) "  البطريركي( ا<بوي الذكوري  ا#ضطھادو  

و يتم التعبير عن ھذه السيطرة  بتسلط ا<ب ، في العائلة و المجتمع و السلطة  ا<نثى

و طاعتھم له طاعة عمياء  ا<و#ديوجب خضوع ا<م و ، على العائلة تسلطا # عق7نيا 

منه عق7  ا تظھر في سيطرة الولد على البنت حتى لو كانت أكبر منه سننا و أرزنكم

  .2"و استمرارھا جيل بعد جيل  ا<بويةھذه السيطرة ھي تعبير عن النزعة 

يسير المجتمع النظام ا<بوي الذكوري الذي يعلي من شأن الذكر و يحط من قيمة المرأة   

تسعى  اجتماعيةبوصفھا مؤسسة ( كاتبات على ا<سرة الثورة التي تعلنھا تلكم ال" فنجد 

# ، ) الزوج  أوو النيل من حريته متمثلة بالشخص المباشر ا<ب  ا,نسانلتحجيم إنسانية 

يعني أن الثورة الموجھة ضد الذكورية بما تعنيه من جنس بل ھي موجھة ضد ثقافة 

 ا<خ7قيةكي7تھا جتماعية بتشيطرة تجسدت في مختلف المؤسسات ا#سائدة و مس

  . 3" السلوكية السلبية التي يمارسھا الرجل و تدفع ثمنھا المرأةو

يكون التمرد على المجتمع احتجاجا على الفكر الذكوري السلبي تجاه المرأة و ليس   

تتمرد لينا ،  لليلى بعلبكي 1956' أنا أحيا '" ففي رواية ، تمردا على الجنس الذكري 

رئيس شركة ، أب (مع بصفته في موقع السلطة في المجترجل بطلة الرواية على ال

.4"و يمارس من ھذا الموقع قمعه عليھا ) حزبي ، جامعي  أستاذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 72: ص، الرواية النسائية المغاربية ، ـ بوشوشة بن جمعة  1

.  2:ص ،  2003،بيروت ، دار الساقي ،  1ط ، الجنس عند العرب  إشكالية و ا<بويالنظام ،  ابراھيم الحيدريـ  2
مجلة القادسية للعلوم ، البوح و انماطه  إشكاليةنثى تبوح بسيرتھا <ا، عبد N حبيب كاظم و سالم جمعة كاظم ـ  3

  .  28:ص ،  15المجلد ،  2012،  1ع،  ا,نسانية
ص ،  2011، لبنان ، بيروت ، رابي فدار ال،  1ط  –ل و بنيته الفنية المتخي –الرواية العربية ، د ييمنى العـ  4
:146  .  
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التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله  الفصل ا�ول          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و إنما من ) جنس ذكر( لم تتمرد البطلة ھنا على الرجل من المنظور البيولوجي    

الذي # يكاد ينبثق إ# ، و قد كسرت ليلى بعلبكي بنصھا ھذا " منظور انه ظالم و مستبد 

افتتحت و، كسرت تاريخا من الصمت ا<دب النسائي ، ه و # يشبه شيئا مما سبقه من ذات

  . 1"في ھذا التاريخ فص7 جديدا فريدا من نوعه 

سؤال طرحته " ' الداخلية  المرأةأبواب ' يطلق في مبحث بعنوان  نزيه أبو نضالنجد   

ب عنه نضال بتعريف ھو مفھوم التمرد ا<نثوي كمصطلح ؟ فيجي ما:  سھير التلالقاصة 

 . 2"التمرد ھو محاولة فريد لتغير الواقع ا,جتماعي " آ# و ھو  ا#جتماعمحدود في علم 

ستبدال ركائز ھو سعي فرد من أفراد المجتمع # ا#جتماعن التمرد من ناحية علم إ   

فنجد الكاتبات ، مجتمعه وضع قوانين أخرى تناسبه و تناسب رؤيته لنفسه و للعالم 

حتجاج و الرفض و التحدي الذي كان أثناء طرح القضايا نھج ا#"نتھجن اعربيات قد ال

ردت محاولة تخطي الحواجز فتم، وليد ذلك الصراع الذي فرض على المرأة معايشته 

  . 3"  ھا بھا المجتمعيجالتي س

 من خ7ل ما عبرت" تعكس لنا الكاتبة العربية تمرد و عصيان المرأة للمجتمع و ذلك    

  . 4"عنه من مواقف رفض و تحد تسمھا الجرأة 

فقد صورة المرأة المتمردة ' ، ' لحنان الشيخ ''من ھذه الروايات رواية مسك الغزال   

أصرت الممرضة ا#نكليزية على أن أحمل : " يلي  على المجتمع مثلما يظھر في ما

ذت تبكي خما أل ست الجرس و أرجعتھا إليھابك، عرف بي ابنتي حتى أتعرف بھا و تت

س الممرضة يأإلى أن ت ،عرت بھما في الغرفة شأخذت أتعمد النوم كلما ، دقائق  بعد

  . 5"تخرج بھا و

ھذا يوضح درجة تمرد المرأة حيث أنھا ترفض كل العادات و الواجبات و المھام التي   

 لوم أنــــــــــفمن المع، تھا أو حتى رؤي بابنتھافھي ترفض العناية ، أوكلھا إليھا المجتمع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
،  2010سبتمبر   1، 145ع ،لبنان ، بيروت ، كتاب في جريدة إصدار منظمة اليونسكو، انأ أحيا ، ـ ليلى بعلبكي  1

 .3:ص 

.  38:ص ،  2007، عمان ، افا العلمية يدار ، 1ط، ما بين النقد و ا<دب ،  زياد محمد أبو لينـ  2
  . 53:ص ، الكتابة النسوية العربية من تأسيس إلى إشكالية المصطلح ،  عامر رضاـ  3
  . 75: ص، الرواية النسائية المغاربية ، بوشوشة بن جمعة ـ  4
  .  104:ص ،  1988،بيروت ، دار ا<دب ، 1ط ، مسك الغزال ، ـ حنان الشيخ  5
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التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله  الفصل ا�ول                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مل ــــفالرجل يتحمل مسؤولية الع، مھام بين الرجل و المرأة المجتمع منذ القديم قسم ال  

و لكن المرأة اLن تأبى القيام ... ھو السلطة ا<ولى و المرأة تنجب و تربي و تنظف و

ھذه وبھذه ا<عمال التي تقيدھا و تمنعھا من أن تجاري الرجل في ا<عمال المھمة الكبيرة 

لسلطة المجتمع و كسرھا لما تمثله من قيود  ع7مات تجاوز المرأة" ع7مة كبيرة من 

  .  1"تمنعھا من ممارسة تجربة الوجود بعنفوان 

كما و تطرح عبر سردھا ، ري المجتمع الذكو لھذا فھي تعلن ثورة على جميع قوانين  

لعالية ' 'المحبوبات ' 'رواية  و ھذه، المرأة و العنف الذي يمارسه الرجل عليھا  ةمعانا

ضربت ليلة  إننيقبل أن يعرفن مث7 ، يعتقدن دائما أنني مريضة "  :تقول  ممدوح

  . 2"البارحة ضربا حقيقيا 

ضعيفة و أقل قوة  بأنھاالمجتمع الذكوري في العنف وسيلة جيدة ليشعر المرأة وجد     

  . 3"الوسائل المنتجة للخطاب الروائي النسوي  أھميعد العنف أحد " و لذلك  من الرجل

دفع  و بطبيعة الحال ھذا....مجتمع جاھل و قاسي و أناني في  المرأة ةامعان <نه يعكس  

التي ،  لكوليت خوري "أيام معه  "و يمكن أيضا م7حظة التمرد في رواية ، بھا لتمرد 

تصبح دمية تحركھا عادات و تقاليد المجتمع لذا  أنتأب أن تعيش تحت سلطة المجتمع و 

إذا كانت ھذه  أموتأطفا# ثم  فأنجب أتزوج<تعلم الطھي ثم # أنا لم أوجد فقط "  :تقول 

# ، حياتي  أعيش أنأريد  أنا،  أتزوج أنأنا # أريد ... عنھا  أنا فسأشدالقاعدة في بلدي 

  . 4" .....أن ترسم حياتي 

فعندما ترفض المرأة الدور المنوط بھا ھذا يدل ، ھذا تمرد مباشر وعلني على المجتمع   

ويتجلى نزوع المرأة إلى التحرر من " ھا على ما ألفته بنات جنسھا على خروج

الموروث و المتقادم من أشكال سلطة المجتمع في رفضھا تواصل عدد من العادات 

  .5"التقاليد التي تعكس ع7مات دالة على التخلف الفكري و الحضاريو

 ھي صورة الفراشات فالصورة التي أراد ا<دب النسائي المتمرد إن يكسرھا" لذلك     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 76:ص ، مسك الغزال، حنان الشيخ ـ  1
  .  8:ص ،  2003، لبنان ، بيروت ، دار الساقي  3ط، المحبوبات ، عالية ممدوح ـ  2
 . 7:ص ،   2013،ا<ردن ، عالم الكتب الحديث ، 1ط،ي النسوي قراءات في المنظور السرد، حسين مناصرة ـ  3
 . 23:ص ،   1960، لبنان ، بيروت ، دار الكتب  ، 3ط، أيام معه ، ـ كوليت خوري  4
.  74: ص، الرواية النسائية المغاربية ، ـ بوشوشة بن جمعة  5
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اية النسوية العربية و أشكاله التمرد في الرو الفصل ا�ول            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيحترقن في لھبه ، يصنعھا موقد الرجل و مجتمعه ، الحائمات حول نار مصطنعة    

آو زوجات مخلصات  أو بنات أو أخوات ، رة عاشقات وفيات منتحرات في صو

  .  1"أو أمھات ذلي7ت ، مطيعات 

من ھنا نستنتج أن تمرد المرأة على المجتمع الذي عالجته في روايتھا ما ھو إ# انفجار   

ضغط العادات و الموروثة البالية التي يكرسھا الفكر الذكوري ليبقى ، ولده الضغط 

و إرضاء  ا<طفاللجسدھا غارقة في تربية قابعة في المنزل متنكرة  للمرأة جاھلة و

بموجــــــــب قوانين تجعل من  ره من الواجبات التي تفرض عليھا و غي، زوجھا 

"  أنلتثبت  عت خرقه و التمرد عليه استطا المرأةالمجتمع من التابوھات المقدسة و لكن 

  . 2"خلقة حواء مفروضة بقوة من يوم ، موجودة بقوة  المرأة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة الدراسات اللغوية ، -مظھر ا,بداع ا<دبي الحديث  –ظاھرة التمرد في الكتابة النسائية ، بشرى عبد المجيد  ـ 1

  . 254:ص ،  2015،  1ا<دبية ع

، دمشق ، إتحاد الكتاب العرب ،د ط  -مقارنة دراسة –العربية من منظور الدين و الواقع  المرأة، مانة طه جـ  2
  . 43:ص،  2004
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التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله  الفصل ا�ول            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :التمرد على الدين    

 يھاإلفقد كان ينظر إلى العربية حالة من الكبت و القمع و ا#ستعباد  المرأةعاشت    

النور و الحق  نظرة سلبية و ھذا مفروغ منه و استمر ا<مر على ھذا المنوال إلى إن جاء

أقر الدين ا,س7مي حق المرأة في الميراث و في " ليخرجھا من الظ7م و الظلم إذ 

الملكية الشخصية و في التصرف بما لھا كما تشاء و في التعليم و في إبداء الرأي بأمور 

توعده وإليھا  يسيءفتراء فلعن كل من و نزه سمعتھا عن التقو#ت و ا#، عامة و خاصة 

  . 1"مھين بعذاب 

و لم يميز الذكر عن ا<نثى رغم ، نعلم أن N و رسوله عليه الس7م قد أنصف المرأة   

  .بل لتنظيم الحياة، ب المفاضلة من با # يعدا#خت7فات التي بينھا و ھذا 

لكن أصحاب السلطة الذكورية ا<بوية في المجتمع استغلوا الدين و قاموا بتفسير آيات   

 أنھاينظر و لو بدرجة متفاوتة إلى المرأة على  و ظل المجتمع" ھدافھم أ لت7ءممنه 

و يجب أ# يتعدى ، العربي  الضلع القاصر و الجنس ا<ضعف في بناء المجتمع

حضورھا مساندة الرجل في عمله و حياته و ھذه النظرة خلقت حالة من الغبن تجاه 

  .2"المرأة 

الدين ھو س7ح قوي يستخدمه الرجل ليجعلھا  أن، على الدين  المتمردةترى المرأة و  

مما و، و غيره من ا<حكام التي تسلبھا حريتھا ، يسير في الطريق  اأسود اسجينة أو شبح

و إن السيادة و الھيمنة ھاتين ھما ، على المرأة و سيادته عليھا  لتفوق الرج" إلى  أدى

التقليل ومس شخصية المرأة التي أدت إلى ط، من اجل تحقيق مصالحه الخاصة و العامة 

  .3"و ھو ما يسبب عدم تكامل الجنسين و تكافلھما ا#جتماعي ، من أھميتھا و است7بھا 

 فتمردت،  أةمن خ7ل ھذا الموقع يصبح الرجل ھو السلطة التي من خ7لھا يقمع المر  

ارض مع الفكر النسوي الذي ظھر فيه تع" الكاتبة العربية على ا<حكام الدينية و تشكل 

ادة ــــفھو نظام يتبوأ فيه الرجل موقع السي، ة الدينية نبالبطا صنالمح النظام ا<بوي

 . 4"الكاملة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 81:ص ، العربية من منظور الدين و الواقع  المرأة، ـ جمانة طه  1
  .  188: ص، مرجع نفسه ـ ال 2
 .2:ص ، الجنس عند العرب   إشكاليةو  النظام ا<بوي، ـ ابراھيم الحيدري  3
  .   254:ص  ،موسوعة السرد العربي  ،ـ عبد N ابراھيم  4
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التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله  الفصل ا�ول                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ھذا لكي ، من خ7ل أعمالھا الروائية زعزعت الثوابت و القيم المقدسة  المرأةنجد   

 في" ح أسئلة مصيرية فتطر، و السائد الذي يدعم سلطة الرجل  المألوفتخرج عن 

تھا في لذات التي تبحث عن ھويااه اLخر الذات إتج أسئلة و ھي، الروايات النسوية 

 هو في الغالب توج، اء كما أسلفنا دفكبش ال ا<نثىتشكل فيه ، مأزوم  جتماعياحراك 

شكل ھذا الواقع من خ7ل تو ي، جتماعي ثقافي متحيز ضد المرأة اھذه ا<سئلة إلى واقع 

يصوغ القوانين  و <نه يمتلك القرار،  الذي يضطھد المرأة ،سلطة الرجل  يمنةھ

أم غير ،دية أم جس،قتصادية ام أ،ية ـلطة دينية أم عرقـــــكانت ھذه السأالسلطة سواء و

  1"ذلك 

التمرد على الدين في الرواية النسوية يكون انط7قا من طرح  أنمن ھنا يتضح لنا    

يتحدث  –أي الذكر  –الذي أصبح ھذا ا<خير ) الذكوري(باLخر ) ثويةا<ن(ع7قة الذات 

حول  ا<نثىستفھام عند المرأة فاتسعت دائرة ا#"  أقل مرتبة منه المرأةبإسم الدين لجعل 

وعيھا بنفسھا كإنسان له دور في الحياة  عفأتس، ه مضخالوضع الذي وجدت نفسھا في 

مفكرة كإنسان وجد في الحياة ليس من قبيل المساواة أمنت بذاتھا ال... مثلھا مثل الرجل 

بل من قبيل التمايز الذي وضعتھا الحياة فيه كونھا النصف الثاني في ، به كقوة و سلطة 

  . 2" الحياة البشرية

و نجد ، و تمردت فيه على كل من يستخدم الدين ضدھا ، اقتحمت المرأة عالم السرد   

 فالمرأةلضلع ثالث للمثلث الممنوع وصفه مستوى بيني التمرد ا<دبي النسائي الد"  أن

 لق ـــــــــــــالمتحررات شكل رفض مط ا<دبياتفقد اتخذت كتابات ھؤ#ء  ،أشد و أشقى 

 نبــــــــــــلنصوص دينية أو تضمين ھذا الرفض في عبارات ساخرة متھكمة بغرض تج

   . 3"ئزه عربي يعد الدين أحد ركا المواجھة المباشرة مع مجتمع

عتبار الدين جزء من الثالوث المحرم و ھي المواضيع المتحفظ عليھا في المجتمعاب  

فنجد ، ھو مقدس  عد قوانينھا مقدسة فكل من يخوض فيھا يعتبر قد انحرف و خرق ماتو

 رـــأن الدين شكل من أشكال التمرد في الرواية النسوية فقد احتجت و  طالبت بتغير الكثي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا<ردن ، عالم الكتب الحديث ، 1ط –الرواية والقصة في السعودية  ، مقاربات في السرد ، حسين مناصرةـ  2
  .  96:ص  ،  2012،
،  18138، ع،  لة الثورةمج،  - )شوارب نموذجا(مجموعة  – التمرد في السرد النسوي،  ثابت المرامي ـ  3

2014 .  
  . 255ص ، ظاھرة التمرد في الكتابة النسائية ، ـ بشرى عبد المجيد   4
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التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله  الفصل ا�ول                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  امرأة"بطلة رواية ' نازك ' و ھذه ، الغير منصفة لھا  ا<حكامو  ا<نظمةمن 

جھا ممنوعا حسب الديانة االتي كانت مسيحية و قد أحبت شابا مسلما و كان زو" طابقين

رته الشجية قالت لصو: " على دينھا و تقول لصورة الكاھن المسيحية فنجد البطلة تتمرد 

تاب الصلوات و # ف7 ك، ن الوصفة التي قدمھا لھا لم تنفع أالمرتسمة في خيالھا ب

 يا، الغارقة في السكينة بجملة حزينة ھمست الستائر و ا<ثاث و الثريات  السجود نفعاھا 

تصلبت نظراتھا ،  من عينھا التمرد انطلق شرر....،عبدتك الخاطئة  فر لي إنيرب أغ

  .1" ....لست خاطئة، لكنني لست خاطئة : فوق يديھا المتشابكتين بقوة و قالت بتصميم 

ھنا البطلة تتجاوز تعاليم دينھا و ھذا التجاوز يمثل لنا شكل من أشكال التمرد عند   

تقول  ناديةالبطلة ،  لليلى العثمان'  الفراشاتصمت ' و نجد في رواية ، الكاتبة العربية 

مع  تتصوروا أنني كنت أجلس: (ھي تحدثنا سخرت إحدى المدرسات من زوجھا و" : 

اقترب من ، فلمحناه يمارس رياضة الركض ، صديق زوجي في مقھى على البحر

ردت عليھا إحدى الزمي7ت بصوت # يخلو من ) لم يعرفني يتحدثان و صديقه و ظ7

  .2" )السوداء التي ت7زمك؟ بالنظاراتتورا بالنقاب و كيف سيعرفك ووجھك مس(:ا<سف

من وك اللذين يدعون ا,س7م فمن جھة المرأة متحجبة و منقبة تبرز الكاتبة تناقض أولئ  

ظيفة فتغيرت و، ه على خيانتھا لزوجھا تتخذ من ھذا النقاب وسيلة لتتستر ب أخرىجھة 

  .  نھى N عن القيام بهإلى ستر ما  المرأةو دور الحجاب من ستر لعورات 

لدين في نصوصھا ھنا ن7حظ بأن المرأة المتمردة تتمرد على النصوص و تعاليم ا  

في حياتھا بل على عكس ترى  ا<ساسيةاوزھا و # تعدھا الركيزة جحيث تت، السردية 

حياة سعيدة # يتدخل الذكر في تسيرھا و ضبطھا  تحيىبأنه #بد من التحرر منھا حتى 

و تعدد ، ابط تنبع من ثقافة متسلطة فتتطرق بذلك لمواضيع كالميراث و الحجاب بضو

 ....الزوجات و المساواة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 90 : ص،  2006،  لبنان ،بيروت ، الدار العربية للعلوم ،  1ط  ، امرأة من طابقين،  ھيفاء بيطارـ  1
  . 192: ص ،  2006، لبنان ، بيروت ،  دار اLداب،  1ط ، صمت الفراشات ،  ليلى العثمانـ  2

33 



36

التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله  الفصل ا�ول                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : التمرد على السياسة    

وذلك ... سياسية ، جتماعية  ا، قتصادية الحياة امجا#ت في كثير من ظلمت المرأة   

 نو تكاد تكو ،السلطة فنجد المرأة مھمشة  أنواعبسبب القوة الذكورية التي تترأس كل 

ھيمنة الرجال على " النساء معدومات في الكثير من المجا#ت و منھا السياسية إذ أن 

السياسية و ثقافة الھياكل السياسية الرسمية ھي واحدة  ا<حزابالمجال السياسي و على 

ا ما يسيطر الذكور بو غال، لمشاركة السياسية للمرأة من العوامل ا<خرى التي تعوق ا

  . 1"الرجال  أعمال ا<عمالھذه  أنعتبار االسياسية على  حزابا<على 

السياسة  أن رأيھما <نفسھم و في ھحتكروا أنھمالسياسية للرجال إذ  ا<موريعود تسيير   

في ترغب في أن تشارك  وفنجد المرأة ترفض ھذا ا,قصاء ، للرجال و # تصلح للنساء 

ممارساتھا لنمط " الروائية فلم تعد تقتصر  لھاأعماالسياسة و لھذا عكست ھذا الرفض في 

مومھا الذاتية أنثى تمارس عليھا أشكال من القھر و ألوان من ھالرواية على التعبير عن 

تتجاوز ھذه الممارسة الروائية للمرأة حدود الذات  مانإ.... من الحيف  أنواعو  ا#ست7ب

  . 2" و تنفعل بھا با<حداثو السياسي فتتفاعل  ا#جتماعيالضيقة إلى 

ب7دھا  رأيھا في السياسة التي تنتھجھا ةالرواية النسوية مواضيع سياسية مبديتتناول   

فالتمرد في  المرأة و مكانتھا في خصم كل ذلك على وضع  ةو محتج ةو رافض ةمنتقد

، أنظمتنا السياسية التي يدعي بعضھا صفة الجمھورية " ى ون علواية النسوية يكرال

ستثناء تتبارى فيما بينھا اجميعھا من دون  يبينما ھبعضھا اLخر بالديمقراطية يتغنى و

سياسات قائمة في معظمھا : شأن الفساد و القمع و الرداءة و الخساسة و الحطة  ع7ء,

  . 3" و ا,قطاعية و التخوين و الصفقات و ا#تفاقيات تحت الطاولة غلى الدسائس و الفتن

مظھرة ل منجزھا الروائي عن الكثير من الدسائس السياسية تكشف المرأة من خ7   

الكتابات النسوية المتمردة #ذعة غير رحيمة بأحد و غير كانت  "فقد ، فشلھا و ضعفھا 

بعدما تمكنت من كسر أغ7ل الماضي و ، السجون  7لـــــــــخائفة من أغ آبھة و #

ثر ـــتنتقد ا<وضاع السائدة بما ھو أكقيوده الوھمية  فجاءت كتاباتھن شرسة غير محادثة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  54:ص ، 2014، القاھرة ، منظمة المرأة العربية ،  1ط ،المرأة العربية و الديمقراطية ،ـ ھيفاء أبو غزالة 1
  .   91:ص ،الرواية النسائية المغاربية ، ـ بوشوشة بن جمعة  2 

لبنان ، بيروت ، دار الساقي ، ط .د، اعترافات امرأة عربية غاضبة  –ھكذا قتلت شھرزاد ، ـ جمانة حداد   3
  . 4:ص ،  2011،
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التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله  الفصل ا�ول                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دون، خير دليل على ذلك  نالسياسييمع السعداوي نوال و لعل معانات ، من ا#نتقاد    

في الجزائر و غادة السمان في  يأح+م مستغانمتنسى الرفض الذي وجھت له كتابات  أن

ببعضھن أن تعرضن لنفي و كذا السجن و صنوف التعذيب  ا<مرو قد وصل ، لبنان 

  . 1" المختلفة

التمرد في الرواية النسوية جاء كانق7ب على السياسة معارض و غير  أنھذا يوضح   

ى قيود العادات فبعدما استطاعت المرأة أن تتمرد عل، موافق على كل ا<وضاع السياسية 

قدسية من ذلك فنجدھا  أكثرھو  تتطور و تتمرد على ما أناستطاعت ، و التقاليد البالية 

قد ھاجمت السياسة مھاجمة عنيفة و شرسة و ھذا رغم أنھا كانت تعلم نتائج ھذا الھجوم 

المنحدر من  ا#جتماعيالخراب " فرصدت في نصوصھا ، من سجن و نفي و تعذيب 

و تعزز الفوارق و التبعية في عصر ، و تحتقر المواطن ، تستبد بالقرار تطبيق سياسة 

في  أساسا تتجلىجعل سلبيات السياسة في المجتمعات العربية  و ھو ما، العولمة الھوجاء 

  . 2" مجال تدھور القيم و السلوكات و الدخول في سديم متواصل

 لذات من وجھة نظر سياسةعبرت عنه ا" التمرد على السياسة في الرواية النسوية   

وضاع المجتمع المحيط بھا سياسيا أسلوب المقارنة لتدلف من خ7له إلى رصد أ اعتمدت

حيث بدت الذات الساردة ثائرة على  "ذاكرة الجسد  "و قد ظھر ھذا المفھوم في رواية 

  . 3"السياسية للمجتمع الجزائري  ا<وضاع

بشدة ويرفض " أبي : تقول ،  لميرال الطحاوي" ءالزرقا"الباذنجانة "نجد بطلة الرواية   

لسلفية سيفسدان الوعي الليبرالي تحالف الحزب مع التيار الديني و يقول إن ا#نفتاح و ا

لھا تحالفات لمصالحھا  ا<حزابخالو نصحه أن يبتعد عن السياسة <نه طبيب ناجح و 

  .4"ر ديمقراطي حتى ضد مبادئھا لكنه يصر أنه # معنى لنجاح في مجتمع غي

الحھا حتى و إن كانت نتيجة ذلك ھذا يكشف لنا أن السلطة السياسية تسعى لتحقيق مص  

 دـــــــــــكشف ھذا الفساد تعبتمرد الساردة على السياسة فھي  يكمنو ھنا ، ر مسؤولة يغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   254:ص  ، الكتابة النسائيةظاھرة التمرد في  ، بشرى عبد المجيدـ 1
  .  65:ص ، الرواية العربية ورھان التجديد ، محمد برادةـ  2 

  . 358: ص ،  الذات المرورية على لسان ا<نا،   منال عبد العزيز العيسىـ  3
 . 60ص ،  2012،  ا,سكندرية، دار الشروق ،  ط.د، البذنجانة الزرقاء ،   ميرال الطحاويـ  4
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التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله  الفصل ا�ول             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلتقي الفرد المأزوم  "  النسوية ففي النصوص الروائية، لھذه ا<وضاع ة رافض   

ف7 يعود يحس  سة الشخصية في واقع مسدود اLفاقالسيا، المتروك على حساب  المقھور

بشرية بل يسعى إلى شق طريق له وسط كتـــــــــل ، با#نتماء إلى الوطن أو المجتمع 

و الدساتير التي سطرتھا مؤسسات ھا قوانين الغاب بعيدا عن التعاليم و المواثيق تحكمــ

  . 1" تحمي نفسھا و تؤيد استمرار حكامھا

في تعلم  ا<ولىيقضي ا,نسان سنواته " :  ما يلي'ذاكرة الجسد '  كما نجد في رواية  

 أنذا يوضح ھ . 2"العربية بقية عمره في تعليمه الصمت  ا<نظمةو تقضي ، النطق 

المرأة بقضايا  اھتمام إلىبي سياسة عرجاء متعفنة كما يشير السياسة في الوطن العر

  . وطنھا 

سلطتھا في الب7د وفقد انشغلت الروائيات بمسألة السياسة من خ7ل نقد مضامينھا   

القانوني الذي ينبثق  ا#ضطھاد"فيكون التمرد على السياسة في الرواية النسوية بسبب 

 ھد بدورھاا<بوي الذي ينعكس في القوانين الوضعية و العرفية التي تضط ا#ضطھاد من

قدمھا و مساواتھا و ھو يعيق ت، و السياسية  ا#قتصاديةالمرأة في حقوقھا ا#جتماعية و 

تتمرد على السياسة <ن قوانينھا تنبع من الفكر المرأة ف . 3" نسانيةمع الرجل في ا,

إلى إبقاء المرأة على ھوامش السلطة فيعدم مشاركتھا في السياسة الذكوري الذي يسعى 

و بالتالي ھذا يدفعھا لتمرد و رفض ھذه السياسة  ھذا يجعلھا # تساوي الرجل كإنسان

 . التي تدعي الديمقراطية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   65:ص  ، الرواية العربية ورھان التجديد، دةمحمد براـ 1
. 28:ص ، 2000، بيروت  ،دار ا<دب  ،15ط، ذاكرة الجسد  ، أح7م مستغانمي ـ 2
  . 3: ص ،  النظام ا<بوي،  ابراھيم الحيدريـ  3
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له التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكا ول                    الفصل ا�
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :التمرد الجسدي    

الكاتبات يوظفنه  أنشك7 من أشكال التمرد في الرواية النسوية العربية إذ  يمثل الجسد  

ة و ذلك بسبب الثقافة الذكورية التي ترى أن المرأة مجرد جسد و ھذا الجسد  بطريقة مكثف

تقول عندما رافقت " فوضى الحواس "في رواية ' حياة 'فنجد البطلة ، تتنكر له  أن# بد 

كيف تنكرين ، ھنا تتعلمين من عيون اLخرين : " إلى الحمام الخاص بالنساء  أمھا

ليس الجنس  أنفقد علموك ، من أنوثتك  تبرئينتو ، و تضطھدين رغباتك ، جسدك 

  . 1" أيضا ا<نوثةو إنما ، حده عيبا و

ھذا يدل على أن المجتمع يضع حدودا للمرأة تمنعھا من التصرف بحرية في جسدھا    

عليھا و التي #يجوز حتى الخوض  المتستر ا<موريكون الجسد من  أنقد سھر على و

استثمرت كثير من نصوص ا<دب الروائي النسائي عالم  "و لذلك قد ، الحديث عنھا في 

ركيب ذلك العالم و نھض التمثيل السردي بمھمة ت، بمكوناته الكثيرة و المتداخلة  المرأة

  .2" خاصة المرأة مكانة بارزة بوصفه ھوية أنثوية مانحا جسد، فنيا 

انب بطريقة فنية بطرح و ع7ج حياة المرأة من كافة الجو اھتمتالمرأة الكاتبة قد   

  . ا<نثويةعتباره يعكس ھويتھا ابجسدھا ب مھتمة،  أدبيةو

 إنجابو المتعة و  ا#ستغ7لسلعة للبيع و  المرأةيجعل من جسد   ا<بوينجد أن الفكر   

 أحكامليس لھا  الحق في جسدھا من خ7ل قوانين و تشريعات و  المرأة إنا<طفال و 

الذكورية التي  ا<فكاروعيا بجسدھا فرفضت ھذه  ثرأكلكن مع تعلم المرأة أصبحت و

يتحقق ذلك دون وجود سرديات روائية " تسيطر على جسدھا فكان #بد من التمرد و لم 

استسلمت لثقافة و  التسلط والتي استكانت للقھر ، ة كاشفة لھذه العوالم ا#جتماعي

  . 3"ستكانة و آمنت بثقافة فرعون و نمرود ا#

تكشف الظلم الذي ألحقه المجتمع  أنمن خ7ل الرواية النسوية  رأةالماستطاعت   
احتلت  على ھذا النحو" ع7ن موقفھا المتمرد و قد دفع ھذا إلى إ، بجسد المرأة الذكوري 

.  4"موضوعة الجنس حيزا كبيرا في النصوص الروائية مند البدايات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   231:ص ،  1998،بيروت ،  ا<دبدار ،  5ط، فوضى الحواس ،  أح7م مستغانميـ 1
  .  16:ص ، 17ع ، ع7مات ، - ا<نوثةتجليات الجسد و  –النسائية العربية الرواية ،  عبد N ابراھيمـ  2 

، دار فضاءات ،  1ط،  - العربية' النسوية ' ة الرواية قراءات في الرواية المجد لبھج –المرأة ، سليم النجار ـ  3
  . 8: ص ،  2014، عمان 

  . 57 :ص،   محمد برادة الرواية العربية ورھان التجديدـ  4
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التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله  الفصل ا�ول                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فحديث كاتبات " ت تھتم بموضوع الجنس أعمالھا الروائية باتمنذ بداية كتابة  المرأةف  

و الرجل أساسا معه يعد في  المجتمع اLخرالرواية عن ع7قة المرأة بجسدھا و تعامل 

للمقدس من خ7ل الحديث عن  ا<دبياتتجسد اختراق ھؤ#ء  أساسيةحد ذاته ع7قة تغير 

أة من ضغوط المر نعتاقا رسة فعل الكتابة الذي يمثل فضاءالمسكوت عنه عن طريق مما

  .1" ا<عرافالقيم و  أحكامالبيئة و ضوابط ا<خ7ق و 

لھذا الموضوع المحرم في المجتمع العربي ھو في حد ذاته   ةالمرأتتطرق  أنھذا يعني   

توظفه في حالة أنھا # تملك سوى جسدھا بالعربية  المرأةعندما تشعر "  ـتمرد ف

  . 2"التمرد

لھا  أنفتشعر # تملك سوى جسدھا فھي العربية مسلوبة من كل الحقوق   المرأةنجد   

ت الكاتبة المتحررة الجسد تماما عر"لذلك قد تفعل به ما تشاء و  نأالحرية الكاملة في 

على مصطلحات و تمردت ، يصح كشفه  نزعت عنه صفة المكنون الثمين الذي #و

، س فيه بجل الجنسية بشكل صريح # لرر ففضحت ممارسات الستالحياء و العيب و ال

أمام تجاه أنوثتھا و جمالھا و تكسر  إنما تكشف نقطة ضعفه، ظنا منھا بفعلھا لذلك 

فكانت جل الكاتبات تحكي سيرة جسد ، المجتمع طيبته المصطنعة التي طالما قھرھا بھا 

  . 3" ا#جتماعيلكنه مثقل بالقھر العاطفي و ، ركبته الشھوة 

تحتفي المرأة  أنإما  نجد أن التمرد الجسدي في الرواية النسوية يكون بطريقتين   

اليوم تثور على منزلتھا  المرأة" ـ لھذا الجسد فو إما أن تتنكر  ا<نثويالمتمردة بجسدھا 

كمعظم (رھا لطبيعة ـــبتزيين جسدھا تاركة أم ا#كتراثالتقليدية في المجتمع بعدم 

  . 4) "الرجال

المتمردة التي # تھتم بجسدھا في رأيھا ھي المرأة خ7ل ھذه المعاصرة من  المرأة إن  

العادات الموروثة و بذلك ھي تكسر و تخرج التقليدية التي داست عليھا  المرأةتخالف 

 ارــــــــــفھي تعد جسدھا عدوا لھا <نه ع7مة على الدنس و الع المرأةعما اعتادت عليه 

المنثور على كتفي ؟ أليس ، لمن الشعر الدافئ :" فنجد في رواية ليلى بعلبكي ، المھانة و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   80:ص  ،المغاربية الرواية النسائية ،  بوشوشة بن جمعةـ 1
  . 79: ص   المرجع نفسهـ  2
  . 254:ص ، ظاھرة التمرد في الكتابة النسائية ، بشرى عبد المجيد ـ  3
العربية لدراسات و النشر و ،  2ط،  -رموزية الطھارة و النجاسة  -إيديولوجييا الجسد ، ـ فؤاد إسحاق الخوري 4

  38                     . 5:ص ،  1990، بيروت ، التوزيع 
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التمرد في الرواية النسوية العربية و أشكاله  الفصل ا�ول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حي شعره يتصرف به على ھواه ؟ ألست حرة في أن أسخط على ل ــــكما لك، ھو لي  

 . 1"متى أمسى وجودي سببا من وجوده  ا<نظارالذي يلفت إليه ، ھذا الشعر 

... الشعر الطويل و الحيض  أيضاكالثديين و  أعضاءفي جسدھا من  لمرأةترى ا  

تزيد من الحط بقيمتھا و لذلك ھي تحاول  أمورالمتعلقة بجسدھا ھي  ا<مورغيره من و

و ھذا ما ن7حظه عند ليلى بعلبكي في ، تخفي كل ع7مة في جسدھا تشير إلى أنوثتھا  نأ

ى لفقد أصبح ع"  ا<نثويھذا الجسد أحيا فقص الشعر ھنا ھو تمرد على  أناروايتھا 

ى ـــــحت م المزين المصنوع اجتماعيا منذ الطفولةصنالمرأة المبدعة أن تحطم ھذا ال

  .2" الموت

 ا<خ7قو ضوابط  ا<ديانالتمرد على النظم السياسية و تعاليم " من ھنا نستخلص أن    

#  ا<دبيھن كان تمردف، التقاليد  أوالتراث  أوو ما سوى ذلك مما له ع7قة بالماضي 

  . 3" الدين و الجنس و السياسة : عما اسماه بعضھم الثالوث المحرم  يخرج

تباره عالمحرم الذي يمنع الخوض فيه بي الثالوث افالتمرد في الرواية النسوية تجلى    

من خ7ل تمردھا ھذا تحاول أن تعري و تكشف عن  المرأةو لكن ، من التابوھات 

 المرأةي و يعلي من شانه على حساب ھو ذكور الذي ينحاز لكل ما ا<بويالمجتمع 

الذكورية و كل سلطة  ا<نظمةتخرق جميع  أنللقلم استطاعت  المرأةمت7ك الكن بو

جاھلة لكل حقوقھا و لذلك ھو يعتلي  المرأةيسيرھا الرجل <نه يسعى و يھدف إلى أبقاء 

تكسر كل  المرأةجعل  و ھذا دافع مھم.... دينية ، سياسية ، عرش كل سلطة اجتماعية 

إلى الرواية النسوية التي  المرأةالقيود حتى تتحرر و تغير حياتھا إلى ا<فضل فلجأت 

   . تخترق و تقتحم تلك التابوھات  أنأتاحت لھا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 6:ص ، دة كتاب في جري، أنا أحيا ، ليلى بعلبكي  -  1
 .19:ص  ، 2002، القاھرة ، العربية لطباعة و النشر ، 1ط ،و الفكر و السياسة  المرأةقضايا ،  نوال السعداوي -  2
  . 253:ص ، ظاھرة التمرد في الكتابة النسائية ، ـ بشرى عبد المجيد  3
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   "  ــة ــــــــــالروايـــــ"   تجليات التمرد في روايتيـ  
 وال السعداوي  ــــلن   "ة بـيـــــــــــــمذكرات طب" و 

  
  ."الرواية "أشكال التمرد في الرواية ــــ :  ا�ول المبحث                    

  
  . التمرد السياسيــــ                                     
  . اسي نقد النظام السي: 1                                    
  . الفساد و الرشوة : 2                                    
  .  نتخاباتتزوير ا#: 3                                    

  
  . التمرد الدينيــــ                                      
  . التمرد على ا,#ه : 1                                    

  . الحجاب : 2                                    
  . نفاق ا,نسان المتدين : 3                                    

 
  ."ة بطبيمذكرات " أشكال التمرد في :  الثاني المبحث                   

  
  . التمرد ا,جتماعيــــ                                     

  . التمرد على المجتمع الذكوري : 1                                    
  . التمرد على العادات و التقاليد : 2                                    
  . التمرد على ا<سرة  : 3                                    

  
  . التمرد الجسديــــ                                      

  . إنكار الذات ا<نثوية : 1                                    
  .  ا<نثويةعتراف بالذات ا#: 2                                    
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  التمرد في روايتي نوال السعداويتجليات                                     الثاني الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتخذت المرأة من الرواية وسيلة لتعبير عن ذاتھا ووسيلة لتحرر من القيود التي يكبلھا     

التحرر ونعتاق من واقعھا ى ا#و ھي ترمي من خ7ل الكتابة إل، المجتمع الذكوري بھا 

و لذلك تتمرد ا<نثى في روايتھا على مختلف السلطات السلطة ، من كل الضغوطات 

  ...الدينية و ا,جتماعية و سلطة الجسد و السياسة 

كان ھذا التمرد استجابة طبيعية تمخضت عن ظروف تاريخية و اجتماعية عايشتھا   

م قيمتھا جعل من الكاتبة العربية تتمرد و تثور فتھميش المرأة و ا,نقاص ، المرأة 

   غير النظرة السلبية تجاه الـــــمرأةكما سعت لت، ترفض كل العادات و التقاليد و القوانين و

و كان المرأة ، و ذلك بكسر صمتھا و تقديم رؤية جديدة تنھض على التمرد و العصيان 

و خطابھا من ھذا ، لكتابة و الحياة بھذا الخطاب المضاد توسع لذاتھا مساحة حضور في ا

  ا,نسانية بما ھي ذات لھا ھويتھا المجتمعية و،  ا<نثويةالمنطلق له صفة الدفاع عن ا<نا 

و تأيد امت7ك ، و بالتالي له صفة مواجھة لخطاب آخر شرع و يشرع قمعھا و حرمانھا 

  . 1" اLخر السلطوي لھا و سيطرته عليھا

 ما" تواجه اLخر الظالم لھا من خ7ل أعمالھا الروائية و ھذا <ن لھا أن التمرد سمح   

لمسته المرأة العربية في الرواية يفوق كل ما وجدته في كل وسائل التعبير عن كيونتھا 

حيث تشكل الرواية بعدا جديدا ، ذاتھا و حضورھا في كل الخطابات و ا<جناس ا<دبية و

بمعنى أن الرواية صارت ھي لسان المرأة ... في السياق الثقافي و العربي الحديث 

  . 2" العربية و ممرھا إلى العالم

الرواية النسوية ساھمت في تجاوز حدود و كسر تابوھات بمعالجتھا لعدة ساھمت   

و ھذا ، و التي أثقلت كاھل المرأة منذ قديم الزمان ... ،العادات ، الھوية ،قضايا المجتمع 

فأن تكتب بعني أن تفكر ضد : " حيث تقول  " مستغانمي ح+مأ" ما تعبر عنه الروائية 

ي منذ البداية أن # أدب خارج نأن تجازف أن تع، أن تعارض ، أن تجادل ، نفسك 

و لو ، المحظور و # إبداع خارج الممنوع و # خارج ا<سئلة الكبيرة التي # جواب لھا 

  ب السماوية وانتھى ا<مر و لكن خطر كانت الكتابة غير ھذا #كتفت الكتب البشرية بالكت

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . 142: ص ، الرواية العربية ، يمنى العيد ـ 1
    .12:ص،  2015،  8222ع ، القدس العربي ، الرواية لسان المرأة العربية و ممرھا عبر العالم ، عباس ـ محمد  2                 
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 نوال السعداوي تجليات التمرد في روايتي                                     الثاني الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكتابة و متعتھا يكمنان في كونھا إعادة نظر و مساءلة دائمة لذات أي في كونھا     

  . 1" مجازفة دائما 

تسعى الكاتبة العربية إلى طرق المحظور و الممنوع و تھتم بالمواضيع المسكوت    

و لذلك فالتمرد في الرواية ، ھو سائد و مألوف  ستفزاز كل ماافھي تھدف إلى ، عنھا 

  .حتجاج على سلطة معينة تفرض قوانين ظالمة للمرأة ھو ذلك ا# النسوية

فھي قد ، لمتون السردية لنوال السعداوي تزخر بنزعة التمرد و الرفض و الجرأة نجد ا  

و لم تقبل بوضع ، فثارت على المجتمع الذكوري ، ات و المحرمات ھھتكت جميع التابو

  المرأةمجحفة في حق  بأنھاة التي ترى السياسي ا<نظمةو انتقدت ، المرأة العربية 

اتھمت بالكفر سجنت  أنھاة و كان نتيجة ذلك يضا على العديد من ا<حكام الدينيثارت أو

    . و نفيت 

" مذكرات طبيبة "و " الرواية " المتمردة بوضوح في روايتي  المرأةتظھر صورة   

  .على تحدي الظلم و قوة الكاتبة و إقدامھا  جرأةبحيث تعكس لنا ،  لسعداوي

   "الرواية "رواية أشكال التمرد في : لمبحث ا�ول ا  

  : ــ التمرد السياسي 

 نوالالتمرد الذي عالجته الروائية  أشكاليأتي التمرد على الصعيد السياسي كواحد من   

من خ7ل روايتھا الرواية و قد تناولته بمنتھى الجرأة متعرضة بذلك لعدة  السعداوي

  .ر منھا قضايا نذك

  :  نقد النظام السياسي:  1ـ  

فإن ذلك لم يمنع من ، على الرغم من اھتمام الروائيات العربيات بقضايا نسوية مختلفة   

لسياسة في الرواية العربية متص7 أكثر ا"فكان التمرد على ، انشغالھن بالقضية السياسية 

في سبيل التغيير و الديمقراطية  ينراسما نماذج للمناضل، بانتقاد ا#ستبداد و الدكتاتورية 

مناخ ا<حزاب و التنظيمات الثورية و ما يرافق ذلك من صراعات  استحضار أيضاو 

  . 2"خيبات و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 69: ص  ، 2005 تونس،دار سحر ،  1ط، لعربية صورة المرأة في الرواية ا، فعاليات منتدى الروايتين العرب ـ  1
   . 46:ص ،  1994أيلول/آب، اLداب ، الزمن المضاد للكتابة : أح7م مستغانمي : نق7 عن . 
   . 64:ص ، الرواية العربية و رھان التجديد ، محمد برادة ـ  2
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 نوال السعداوي وايتي تجليات التمرد في ر                                    الثاني الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فية التمرد على السياسة ھو ذلك النقد الموجه <نظمتھا الظالمة و قوانينھا التعس إن    

تنتقد السياسة من جميع جوانبھا و ھي من خ7ل "  نوال السعداوي" ة فنجد الروائي

تسبقه فضائح الجنس ، نتخابات على ا<بواب كان موسم ا#: " روايتھا الرواية تقول 

  . 1"الفساد للمرشحين و المرشحات تحظى النساء بنصيب أكبر بطبيعة الحال و

يھتمون بغرائزھم و دليل ذلك  نياسييالسيكمن التمرد ھنا في أن الكاتبة تظھر لنا أن   

و النساء ، و بالتالي فھم يتميزون بالفساد ا<خ7قي ، فضائحھم التي تنشر قبل ا#نتخابات 

تبارھم نصف المجتمع ذلك الصنف الضعيف من المؤكد أنه سيكون نصيبھن من ھذه اعب

يتخفى " رئيس و في نقدھا أيضا لسلطة ال، الفضائح أكبر من فضائح المرشحين الرجال 

يتمكن الخوف منا في الطفولة و معه ،  الجدرانصاحب السلطة داخل القصر العالي 

  . 2"و # نعود نرى الضوء في النھار ، تغيب عن عقولنا البديھيات ،الجھل 

رب بيان  بعد أن استمتعت يا: " كما تبرز الكاتبة فساد الحكومة السياسية تقول   

وھي حكومة ، مشروع الخطة العامة لدولة و الموازنة  الحكومة في مجلس الشعب حول

  . 3"مجاھدة في سبيل N من اجل ا,ص7ح على الطريقة ا<مريكانية 

الحكومة تطبيق تعاليم الدين ا,س7مي و لكنھا في الحقيقة تطبق التعاليم تدعي   

المتاجرين "  نييالسياسا<مريكانية كما تعدد الكاتبة سلبيات الحكومة الفاشلة فتقول عن 

، و عرق الشعب الكادح ، و الشركات المباعة ، باللحوم الفاسدة و المبيدات السامة 

و الشباب المھاجر و الجنيه المصري المنكمش خزيا أمام ، ستثمارات الوھمية ا#و

ة في الغرف المظلمة و نواب القروض و مھربي بو اLثار المنھو، الدو#ر الفاحش 

  . 4" ...قاقيع الوعود المتبخرة في الھواءو ف...ين يالب7

و ھذا يدل على التمرد و رفض ھذه السياسة التي يسعى أصحابھا إلى السلطة و الحكم    

  . فر بأعلى المناصب السياسيةظبوعودھم الكاذبة لتحقيق أھدافھم و ال

  : الفساد و الرشوة:  2ـ 

ي                     ــــــــ7ل إبراز مواطن الفساد فيتجلى أيضا تمرد الكاتبة على الصعيد السياسي من خ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     . 5:ص ،  2004، القاھرة ، ط دار الھ7ل  –د ، الرواية ، نوال السعداوي ـ 1
  . 59:ص ،  نفسه المصدرـ  2
  . 85:ص ، نفسه  المصدرـ  3
  . 85:ص ،  نفسه المصدرـ  4
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 نوال السعداوي تجليات التمرد في روايتي                                     الثاني الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رب  يا: " صاحبة الشخصية المتناقضة تقول " جما9ت"فھذه ، النظام السياسي     

 رب العالمين يا فارحمنا... العالمين أنقذ شرف ا<مة من الضياع تزايد الفساد في ب7دنا

احت7ل ، # تكشف الفضائح و المخازي و انتھاك العروض في سجن أبو غريب و

و عجز الميزانية ، الحكومة لمجلس الشعب س وخديعة رئي، ا<رض في فلسطين 

  . 1"تضخم الديون و عدم تطبيق الشريعة في القوانين و

و ھي تتحدث ، ھذا يكشف لنا تفاعل الكاتبة مع المسائل السياسية كالقضية الفلسطينية    

" "  مريم" تقول ، و عن مكائد و تشتت الحكومة و عجزھا ، العربية  ا<مةعن فساد 

يدبجون   ت7بيبقات في لندن و نيويورك و يعقدون الصف، الھزيمة و النفاق عجز عصر 

  . 2"كتفاء الذاتي يتنافسون على تقبيل يد رؤسائھم عن التنمية و ا#، المقا#ت الطويلة 

الذي ، مظھرا من مظاھر الفساد  إسرائيلو  أمريكايمثل تورط الحكومة السياسية مع   

  .الكاتبة على النظام السياسي  يمثل لنا سبب من أسباب تمرد

أغلبھم من ، في مجلس الشورى أو المجالس ا<خرى العليا "  نالسياسييوتقول عن   

من و أردافھم ثقيلة  خطواتھم على ا<رض بطيئة و أجسامھم سمينة، الطبقة المستريحة 

  . 3 "لوس في المقاعد الوثيرة يتنافسون في أمور السياسة طول الج

فحياتھم خالية من أي ، شبيھة بحياة الملوك  نالسياسييلكاتبة لنا بأن حياة ھنا توضح ا  

جھد أو تعب فھم يعيشون حياة ملئھا النعيم و الشعب بالمقابل يعاني الفقر و الحرمان 

مآسي ، المذابح في فلسطين ، الحرب في العراق و أفغانستان "ھذا ما يتجلى من خ7ل و

نھيار اا<كاذيب المنشورة ، از الدولة اد و الرشوة في جھالفس، المھاجرين و المھاجرات 

  . 4 " ا<خ7ق و زيادة الجرائم تحت اسم الشرف

ھتمام بأوضاع الشعب السياسة العربية سياسة متعفنة تقوم على الرشوة و عدم ا#  

انتشر " و تكشف لنا الكاتبة عن ظاھرة الرشوة في النظام السياسة بقولھا ، الضعيف 

كان يتمتع بالحصانة  رستمإ# بيت ... في البيوت ... في شوارع ... لبوليس رجال ا

  عت ــــــــــكلما ارتف، كعضو في مجلس الشورى # أحد يسأله كغيره من أصحاب المكانة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  91: ص ،  الرواية ، نوال السعداوي ـ 1
  . 93: ص  ،المصدر نفسهـ  2

  . 99: ص  ،المصدر نفسهـ  3                 
  .  111: ص  ،المصدر نفسهـ  4                 
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 نوال السعداوي تجليات التمرد في روايتي                                     الثاني الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسب ال7ئحة و القانون و تزيد المسؤولة في حالة المرأة ، المكانة تنقص المسؤولية     

  . 1 "و إن كانت ميتة 

لمال # تطبق عليھم القوانين و إنما تطبق على نستشف من ھذا أن أصحاب السلطة و ا  

  .لسياسي االضعفاء و خاصة النساء من ليس لھم مكانة مرموقة داخل النظام 

  : ا9نتخاباتتزوير :  3ـ 

نوال " ولكن تمرد، تنادي بالديمقراطية  من المعروف أن السلطة السياسية بات   

وائي يكشف لنا أن ا<حزاب السياسية على السياسة من خ7ل ھذا المتن الر  " السعداوي

 نالسياسييو ھذا يؤكد فساد ، نتخابات فقط الديمقراطية من أجل الفوز في ا# ترفع شعار

حيث بقول الشعب الوفي ا<مين نعم بنسبة " :فتقول الكاتبة ، سعيھم وراء مصالحھم و

في عصر الديمقراطية و انخفضت النسبة عن  ا<حوالو تطورت  % 90.80

99.90% "2 .  

" الفتاة " تقول ، السياسيون يدعون الديمقراطية و حكومتھم قائمة على الفساد    

       . 3"نتخابات عندكم لم يمكن تزويرھا ا#، البرلمان عندنا يختلف عن البرلمان عندكم "

نتخابات عندنا في الوطن العربي غير صادقة و غير نزيھة فھي تقوم على تقصد أن ا#   

ر و ھذا يوضح لنا تمرد الكاتبة و رفضھا للنظام السياسي الذي ترى فيه عيوب التزوي

ح مع التيار في كل العصور  بالسا، * انتخبوا القرموط "  رداءتهكثيرة و لذلك ھي تكشف 

من ملعب القولف إلى حرب الخليج ... من ا#شتراكية إلى الخصخصة إلى القصقصة 

،  يمسح ذنوبه في موسم الحج ، سرائيل إلى مكة من البورصة إلى إ، خريطة الطريق و

  . 4"في شھر رمضان يزكي عن أمواله بموائد الرحمة  و

تخابات تكون نتيجة الصراعات بين نھذه الفضائح التي تتعرض المرشح ل7إن     

فيؤدي ھذا إلى كشف الدسائس التي يذھب بعدھا ، نتخاب المرشحين <جل النجاح في ا#

  " ا9تـــــــــجم"و ھذه ، قترفوھا ان إلى الحج من أجل غسل الذنوب التي ھؤ#ء السياسيو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  241: ص  ،الرواية ، نوال السعداوي ـ 1
  . 94: ص  ،المصدر نفسهـ  2

  . 119: ص  ،المصدر نفسهـ  3                 
  .القرموطة و ھي لفظة باللھجة العامية المصرية و تعني العاھرة * : ـ                  
  . 174: ص  ،المصدر السابق ـ  4                 
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 نوال السعداوي تجليات التمرد في روايتي                                     الثاني الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انزلقت مثل الصابونة ، يعد حادثة المنصة و ا#غتيال تبرأت من الطاغوت القديم  "   

 ي العروبي ا,س7مي المعتدل طنالذي يحمل اسم القومي الو، إلى الحزب الجديد الناعمة 

  ي ـــــــــــــحزب حكوم، يؤمن أعضاؤه بالواقعية و الشراكة في كل شيء إ# الشرك با\ 

أجھزة و في ، ) نعم(تخابات نيقولون في ا#، حكومي و معارض شرعي  و نصف

  . 1"يعارضون الجميع إ# السلطة ، ) #(ع7م و الصحف يقولون ا,

رضاءا للسلطة  ان أصحاب ا<حزاب السياسية يمكن أن يغيروا مبادئھم من ھنا نستنج أ  

مجموعة  نالسياسيياقض يؤكد أن ھؤ#ء رة نعم و تارة أخرى # و ھذا التنفھم يقولون تا

في "  نوال السعداوي" و لذلك نجد الكاتبة ، من الكاذبين غير الصادقين و غير ا<وفياء 

و ذلك من خ7ل عدم فبولھا بتلك القوانين الفاسدة التي ، حالة تمرد على النظام السياسي 

   ــــــا تدعي الديمقراطية و العدل و المساواة و كشف أ#عيبھا و نقد تشريعاتھا و مشاريعھ

ورفضا للقانون الذي ترى فيه اضطھادا خاصة ، و ھذا يعد تحديا لسلطة و الحاكم  

  .جعل المرأة تابعة له يمارسه الرجل الذي يعشق السلطة و يعشق  المرأة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  124: ص  ،الرواية، نوال السعداوي ـ 1
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 ي نوال السعداوتجليات التمرد في روايتي                                     الثاني الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  الدينيــ التمرد     

و من اجل ، تعتبر المرأة المتمردة الدين س7ح في يد الرجل يستخدمه في حربه عليھا   

فنجد ، و يسيطر على حياتھا فتصبح أشبه بالدمية يحركھا كيفما يشاء ، حريتھا أن يسلبھا 

لجميع أشكال الضغوط و القيود بسبب القوانين التي وضعھا " أن المرأة قد تعرضت 

و من المعروف أن الحكام يضعون القوانين لتسري على المحكومين ، الرجل الحاكم 

   . 1"فحسب و ليس على الحاكم 

التي ترى بأن السلطة تزيد "  نوال السعداوي" ا التمرد على الدين في روايات يستوقفن  

و إن السيادة و الھيمنة ھاتين ھما من ، تفوق الرجل على المرأة و سيادته عليھا " من 

التي أدت إلى طمس شخصية المرأة و التقليل ، أجل تحقيق مصالحه الخاصة و العامة 

   . 2"ما يسبب عدم تكامل الجنسين و تكافلھما ا,جتماعي و ھو ، و است7بھا  أھميتھامن 

يستعين بھذه فالرجل ، الدين يزيد الرجل قوة و يزيد المرأة ضعفا  أنالكاتبة ترى  

في مرتبة أدنى منه و ھذا ما  و من بين مصالحه أن تبقى المرأة، السلطة لخدمة مصالحه 

موضوعة الدين حيزا #  تحتل" و لذلك ، م و التشريعات الدينية اھا لتمرد على ا<حكدفع

عتبار أن الدين # تنحصر تجلياته في مسألة اعلى ، بأس به من الخطاب الروائي 

بل تشتمل الطقوس و المعام7ت و الثقافة المتصلة بالدين ، عتقاد بوحدانية N ا#

   . 3"ترسباتھا في ال7وعي و

مرد على الدين و لذلك سنحاول أن نقسم التتصور لنا ) الرواية(من الواضح أن رواية   

  :  ھذا التمرد إلى عدة قضايا في ما يلي 

  :  التمرد على ا?9ه:  1ـ  

   N فيما أنھا ترى بأن الرجل يضطھد ، تمرد الكاتبة ھنا تمرد خطير إذ أنھا تتمرد على

ول في معاناة N ھو السبب ا< أنفھذا يحيل إلى ، يستمد القوة من الدين  المرأة <نه

  ات ـو دق ، زينبفي حي السيدة في أذنھا طنين يذكرھا بالذباب : " فنجدھا تقول ، المرأة 

  سجد ـــــــــــأمام باب الم تالشحاذا و، المنبه القديم بجوار وسادتھا و ابتھا#ت الشحاذين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المؤسسة العربية لدراسات و النشر ،  2ط ، دراسات عن المرأة و الرجل في المجتمع العربي  ،نوال السعداوي ـ  1

  .  110: ص  ، 1990، بيروت 
  . 2: ص   ، - وإشكالية الجنس عند العرب  –النظام ا<بوي ، ابراھيم الحيدري  ـ  2

   . 60: ص  ،العربية و رھان التجديد الرواية  ،محمد برادة ـ  3                 
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 نوال السعداوي تجليات التمرد في روايتي                                     الثاني الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دون جدوى تبقى السماء ممدودة فوق رؤوسھم ، يطلبون الرحمة و العدل من السماء    

       . 1"في صمتھا ا<بدي 

المحتاج \ يدعوه و لكن N #  أنالكاتبة ھنا أيضا في تمردھا فھي ترى تتمادى   

تنظر إلى " شخصيات الرواية  إحدىو ھي " الفتاة "يستجيب له و # يمد له يد العون و 

 لم تقرأ، لم يشغلھا كثير كيف جاء ، موجودا منذ ا<زل و باق إلى ا<بد  باعتبارهالكون 

انطلقت في ا<فق عقلھا و تفضل قراءة ا<دب و الروايات تحرر، الكتب الدينية 

  .2"ع ـــــالواس

ما قاله N تعالى عن خلق من ھذا ن7حظ مدى التمرد و العصيان إذ أنھا # تؤمن ب   

الكون فھي # تھتم و تعتقد بأنه موجود منذ القديم البعيد جدا و ھذا دليل على عدم إيمانھا 

و ترى في ذلك ، فھي لم تقرأ أبدا الكتب الدينية و تفضل عليھا الروايات ، با\ تعالى 

فتبقى من العبيد و من  يمان با\ يكرس عبودية المرأةللعقل فالكاتبة تعتقد أن ا,تحرير 

با\ و توسعھا في العلم و ا<دب تحقق الحرية   بعدم إيمانھا كأنهو ، ممتلكات الرجل 

  .و كل كاتبة تتمرد على الدين "  نوال السعداوي"و ھذا ما تسعى إليه ، التي تنشدھا 

رمھا N انتھاك تعاليم الدين و المحرمات التي ح من تجليات التمرد في رواية الرواية   

تسعى إلى الممنوعات ، نتھاك المحاذير تتلھف الجماھير #" قتراب منھا و ممارستھا با#

# ، و القرارات التي تصدر لتحريم الرقص و الغناء و شرب الخمر ، و المحرمات 

  .3"تؤدي إلى شيء إ# لمزيد من الرقص و الغناء و شرب الخمر 

ا,س7مي و تمردھا على N  و الكتاب المقدس ھذا على تعاليم الدين  ةتمرد الكاتب     

و ھي تشكك أص7 في وجود N ، ام بالخروج من الدين ا,س7مي ھتيضعھا في دائرة ا#

  . 4.."لو كان ھناك ملك في السماء فسوف # تموت ا<طفال من الجوع أو في الحروب" 

  :  الحجاب:  2ـ 

فالكاتبة ، مظاھر التمرد الديني في الرواية و مظھر من أخرتمرد  رفض الحجابيعد    

  خلف ــــبل تعتقد بأنه شكل من أشكال الت، تتحجب  أنعلى المرأة  بــــــ# تعتقد بأنه واج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  10 :ص  ،الرواية ، نوال السعداوي ـ  1

  . 15: ص  ،المصدر نفسه ـ  2                 
  .  164 :ص  ،نفسهالمصدر ـ  3
  . 154: ص  ،المصدر نفسه ـ  4                 
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 نوال السعداوي روايتي  تجليات التمرد في                                           الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فھي ھنا ترسم لنا صورة لتمرد ، لحجب المرأة عن العالم  الموروث الذي يســــــعى  

 رأسھا و خلعتالتي خلعت الحجاب عن "  كارمن" على الدين من خ7ل شخصية 

كانت تجلس : " لتي حاولت أن ترشدھا إلى طريقة تحفظ كرامتھا تقول حجاب المرأة ا

 فجأةو ، مشتعلتان بالغضب  نسوداوا# يظھر منھا إل عينان ،امرأة تحت عباءة سوداء 

 كارمنأخرجت المرأة من حقيبة يدھا مندي7 كبيرا أسود اندفعت بحركة سريعة نحو 

انتفضت  !  الص7ة واجب عليكي الحجاب مثل، لتغطي شعرھا و عنقھا و ھي تصيح 

نزعت ، نشب العراك بينھما ، خلعت عن نفسھا المنديل و قذفت به المرأة ، واقفة  كارمن

  .1"عن المرأة حجابھا فاكشف رأسھا ا<صلع أمام الناس  كارمن

  !كافرة  سافرة يا ماله الحجاب يا، جما#ت  N يلعن حجابك يا: " نجد الفتاة تقول     

  .2"سبب سقوط شعرك <نه يمنع عنه الشمس الھواء  الحجاب

  .بل العكس ھو يسمح بالمقدار الذي ينفع و # يضر   

و يعاني منھا ، ثم أن مشكلة سقوط الشعر يعاني منھا المتحجبات و غير المتحجبات     

الرجال أيضا ضف إلى ذلك أن الشعر غير مغطى الذي يتعرض كثيرا <شعة الشمس 

  .ثابت علميا يتعرض للتلف 

ھي ھنا تنصح بحقيقة غير  لكاتبة ھنا أدلة على أن الحجاب مضر بصحة المرأةتقدم ا   

و من تجليات التمرد ، علمية # مجال لھا من الصحة و ھذا يؤكد رفض الكاتبة للحجاب 

مديرة الملجأ :" على الدين ليس فقط رفض الحجاب و إنما أيضا السخرية منه تقول 

عيناھا ثقبان  ،ا الضخم تحت خيمة سوداء من الرأس إلى القدمين يختفي جسمھ...

# تكفان عن الحركة ، عينا ثعلب آو فأر داخل المصيدة ، غائران داخل الخضم ا<سود 

تلسع بھا أرداف ، في يدھا عصا من الخيزران طويلة رفيعة مثل الكرباج ، و الذبذبة 

في ا<ساطير و قصص ألف ليلة و ليلة  ، ر تشبه الغولة و المار ا<سود الجبا، ا<طفال 

  .3"و حكايات الجان و العفاريت الزرق 

  تسخر من الحجاب  أنھاتمرد الكاتبة ھنا ما ھو إ# تشويه لصورة الدين ا,س7مي حيث   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 22: ص  ، الرواية ، ال السعداوينوـ  1                 

  .  135 :ص  ، نفسهالمصدر ـ  2
  . 47: ص  ،نفسهالمصدر ـ  3                 
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 نوال السعداوي تجليات التمرد في روايتي                                     الثاني الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اـو تصور لنا المرأة المتدينة و التي تطبق الشرع على أنھ، الشرعي و تشبھه بالخيمة   

لو لم يكن في الحجاب عيب إ# أنه مناف للحرية " حتى : وحش يلتھم البشر و ھي تقول 

و أنه صادر بالمرأة إلى حيث يستحيل عليھا المعايشة بكفاءة مساوية لكفاءة ، نسانية ا,

  .1"مع أن القانون يعتبر لھا من الحرية ما يعتبره لرجل ، الرجل و جعلھا سجينة 

و ھو يمثل حجة من ، ستعباد المرأة الكاتبة ترفض الحجاب <نھا ترى فيه استمرار #   

  .تي تسعى لمصادرة حقوق المرأة و منعھا من التمتع بحريتھا حجج الثقافة ا<بوية ال

  :  نفاق ا?نسان المتدين:  3ـ 

أن تدعم ثورتھا و غير كامل  أحيانامتناقض  ا,نسان نأ تحاول الكاتبة من خ7ل فكرة   

فھي تروى أن أولئك  الذين ، من خ7ل إحداث تذبذبات في فكر القارئ ، على الدين 

ھذا فكل من يقسم با\ ھو بحاجة ل، م ھم كاذبون سلدين و يكثرون من القيتحدثون بإسم ا

 )أقسم با\ ( فكرت كيف نطقت الكلمتين " تقول الفتاة  القسم حتى يجعل كذبته حقيقة 

كاذبون #بد و إ# ، و # تحترم الناس الذين يقسمون با\ ، تقسم با\  أنليس من عاداتھا 

  .2"لقسم ما كانوا في حاجة إلى ا

كما تدعم فكرتھا أيضا بشخصية جما#ت المتناقضة فھي تارة تفرش السجادة لص7ة    

تحمل قنينة الخمر  أخرىعلى أساس أنھا امرأة متدينة و تخاف N و تتبع تعاليمه و تارة 

تحت السرير في غرفتھا سجادة الص7ة ملفوفة على شكل اسطوانة إلى " جما#ت 

لم يبقى به إ# زجاجة واحدة تشدھا جما#ت من ، ق من الكارتون جوارھا يقبع الصندو

تنحي مرة أخرى لتشد سجادة الص7ة من تحت السرير  ، تضعھا فوق المنضدة ، عنقھا 

  .3"تفرشھا على ا<رض 

تظھر لنا بأن ا,نسان المتدين إنسان منافق يدعي الخوف من  أنكأن الكاتبة ھنا تريد   

كما تعطي مثا# أخر مديرة الملجأ المتدينة التي تبيع ، يخرق تعاليمه N و لكنه ينتھك و 

  أطفال الملجأ بالعملة الصعبة و عند ما تقبض تزور بيت N الحرام لكي تزيل عن نفسھا 

  تشتري ،  ةتقبض السيدة المديرة المبلغ بالعملة الصعب" :تقول  ،اقترفتھا كل الذنوب التي 

  ترمي إبليس بالجمرات في،  ا<سودتقبل الحجر ، وف بالكعبة تط تذكرة إلى مكة كل عام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 8: ص  ،الرواية ، نوال السعداوي  ـ 1                 
  .  14 :ص  ،المصدر نفسه ـ  2
  . 28: ص  ،نفسهالمصدر ـ  3                 
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 نوال السعداوي تجليات التمرد في روايتي                                     الثاني الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         .1"ذنوبھا ممسوحة كالمولودة من بطن أمھا  رب من بئر زمزم تعود طاھرةتش، ن من  

ترغب الكاتبة في القول أن ا,يمان عند ھؤ#ء مجرد مظاھر لباس شرعي و حج   

   . ا,نسانيةصوم و ص7ة و لكن أفعالھم معاكسة للقيم و ا<خ7ق و

و مع ذلك ھي تحب التبرج  متناقضة فھي تضع الحجاب جما9تقد سبق و اشرنا أن    

لم تؤمن جما#ت بالنقاب الذي " التبرج ممنوع على المرأة حسب الدين  أنالتجمل مع و

 نه يتطور مع العصر و يتغير شكله و ألوا، يغطي الوجه حجابھا من النوع الحديث 

لقبح ا و إذا بليتم فاستتروا ، عزيزتي  N جميل يحب الجمال يا، تعشق الزينة و التجميل 

   . 2"و العورة تستوجب الستر مثل رأس المرأة 

تسعى  إنسانةمن ناحية إنسانية متدينة و من ناحية أخرى تصبح "  جما9ت" تظھر    

تنتقل جما#ت من " لتعيش دنيتھا بكل كبيرة و صغيرة  فھي تخلط بين الدين و الدنيا 

تصبح في السماوات ، جب محمن رأسھا ال واحدة ھزةالدنيا إلى اLخرة بكلمة و أحرف 

تغمز بعينيھا المكحلتين ، حركة خفيفة برموشھا الصناعية تعود إلى ا<رض  العليا 

   . 3"ساعة لربك و ساعة لقلبك : تقول و

يرقد في ، مشغول بخيوط الذھب  غ7فهالمصحف الكريم "  جما9تنجد في مكتب    

المسك و، الروج و الحنة الحمراء  وأق7م، جوار علب البودرة و الكحل  أحد أدراجھا إلى

  . 4"... و العطور و القرنفل و النعناع 

ھذه المرأة التي تدعي التدين فھي ترمي بالمصحف الشريف  ة#مبا#توضح لنا الكاتبة    

متمردة فھي تحاول أن تعبر عن ھذا التمرد  أنھاو الكاتبة بما ، في مكان غير نظيف 

ي نظرھا ھذا التمرد كقولھا بأن داعية و إمام إس7مي بكشف بعض الحقائق التي تخدم ف

الشيخ " و بعدھا يدخل السجن <نه شاذ جنسيا و ينشر الفساد  يصبح نجما في ا,ع7م

  ا<ولـــــى كامب ديفيدبعد معاھدة  اسمهأشتھر ، الداعية ا,س7مي الكبير ، ا,مام الجمالي

  مـــــت... ا<حوالثم تغيرت ، و العقارات أصبح نجما في أجھزة ا,ع7م امتلك العمارات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 50: ص  ،الرواية ، نوال السعداويـ 1                 

  .  59 :ص  ،المصدر نفسه ـ  2
  . 60: ص  ، نفسهالمصدر ـ  3                 

  . 60: ص  ،نفسهالمصدر ـ  4                 
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 . 1"القبض عليه بتھمة الشذوذ الجنسي و الفساد السياسي    
الشعر عاريا دون غطاء و العنق  كونقد ي: " و التناقض تقول في فكرة النفاق دائما 

و كلمة N تدلى فوق الصدر من سلسلة ذھبية ، مكشوف حتى الشق العميق بين النھدين 

   . 2" مسة و خميسة  لصد عين الحسودو خ

ك7مك يعيد إلي الثقة " " للفتاة " بعد إصابتھا بورم خبيث تقول " جما9ت"كما نجد    

   . 3"با\ فقدت الثقة فيه إزاي يبتليني بالمرض ده ؟ 

تضحك جما#ت :" أيضا نجد قي قولھا ، ا<قوال لنا تناقض المسلم  كل ھذهتوضح    

و إ# لما امتDت ، جل سعادتنا يا عزيزتي و خلق N الخمر من أ، ذ ق النبيھي ترشو

   . 4"من الخمر  بأنھارالجنة 

ترشق النبيذ ، تتمتم بآيات من القرآن ، تدسي السجارة بين شفتيھا الحمراوتين " كذلك   

  . 5" ...الرخيص 

حيث أنھا  ص7تھا و حجابھا مشغولة بالتمردمن رغم على ال" جما9ت"شخصية تظھر   

وغيره ... # ترتدي لباسا شرعيا و تكثر من التبرج و احتساء الخمر و معاشرة الرجال 

  .من المظاھر التي تدل على التمرد 

من ، تتخذ موقفا سلبيا من الدين "  نوال السعداوي" من ھنا نستخلص أن الكاتبة    

و لتي ترى بأنھا ، س7مية خ7ل تمردھا على N و التعاليم التي جاءت بھا الشريعة ا,

و يجعل منھا دوما الضلع ا<عوج و القاصر ، سيف في اليد الرجل يقطع به حرية المرأة 

و لذلك فھي تخترق تعاليم الدين و تطمح من خ7ل تمردھا أن تغير من ، و الضعيف 

  . وضع المرأة

 ة راحت تستشھدو لخدمة ھذه الفكر، فكرة مغالطة عن الدين  نوال السعداويلقد تبنت   

جل تشويه صورته و ھذا ربما خدمة <غراض بنماذج # ع7قة لھا بالدين من أ

 .تعلمھا  خفية #) جما9ت(شخصيات و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 66: ص  ،المصدر نفسهـ  1
  . 95: ص  ،روايةنوال السعداوي الـ 2                 

  .  140 :ص  ،المصدر نفسه ـ  3
  . 181: ص  ،المصدر نفسه ـ  4                 
  . 219: ص  ،المصدر نفسهـ  5                 
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 نوال السعداوي في روايتي تجليات التمرد                                   الثاني الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   " مذكرات طبيبة"رواية أشكال التمرد في : الثاني المبحث      

  :  ا?جتماعيــ التمرد 

الذي جعل المرأة ، لواقع ا,جتماعي رائدة في التمرد على ا"  نوال السعداوي" تعتبر    

في وضع مزري على مر التاريخ حيث عاشت تحت سطوة التقاليد و جبروت الرجل  

عتراف بھوية المرأة على أنھا كيان له مشاعر و أفكار تشكل تلك الذي يرفض و يأب ا#

ين كل القوان"  نوال السعداوي"الذات ا<نثوية المختلفة عنه و لذلك ترفض الروائية 

و يبرز لنا ، العادات التي تجعل المرأة في الھامش أو تمنحھا صفة السلبية أو الضعيفة و

و قد " مذكرات طبيبة " ھذا الرفض و خروج الروائية عن المألوف من خ7ل منجزھا 

طرحت رفضھا للواقع عن طريق تمردھا على عدة ركائز مھمة في المجتمع سنذكرھا 

  :   يلي  في ما

  :  د على المجتمع الذكوريالتمر:  1ـ 

من المرأة مخلوقا ضعيفا # بد لرجل في حياتھا حتى يساندھا  منذ القدم جعل المجتمع    

حتقار فحرمھا من او لكن ھذا الرجل أخذ يعاملھا ب، عنھا  مسئو#في الحياة و يكون 

شت النور فعاشت في الظ7م و حرمھا من العلم فبقيت جاھلة و حرمھا من الحرية فعا

المجتمع " : " نوال السعداوي"تقول ، عبدة مسجونة في سجن مؤبد حتى توافيھا المنية 

ينظمه قوانينه و مؤثراته و ضغوطه يكبت المرأة فيعوق ھذا الكبت نموھا الفكري 

و تظل كالطفل ، عتماد على اLخرين و يحول دون تحررھا من السلبية و ا#، النفسي و

ا,يجابية و حرية الفعل لكنھا تختلف  وستق7ل عاجزا عن ا# في مراحله ا<ولى من النمو

جسمھا # يكون طف7 صغيرا و إنما يكون قد أصبح جسدا كبيرا  أنعن الطفل في 

   . 1" ناضجا

كاھل المرأة بقوانينه و عاداته التي تعرقل نموھا الفكري و النفسي كي  المجتمعيثقل    

و تبقى معتمدة على الرجل الذي ، لب بحريتھا تطا تظل غير مدركة لحقوقھا و حتى #

و بالتالي ھذا المجتمع يلغي المرأة و يضع فوارق بينھا و بين ، يمثل سلطة المجتمع 

  و لھذا نجد الكاتبة في حالة تمرد فھي تكره ھذا المجتمع و نظمه التي تبالغ فـــي، الرجل 

 فنجد صـــورة  ، سلطة الذكورية و ھي تقف موقفا متحديا لھذه ال، إخضاع المرأة للرجل  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 37: ص  ، دراسات عن المرأة و الرجل في المجتمع العربي، نوال السعداوي ـ  1                 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما كنت اعرفه في ذلك كل :" المتمردة على المجتمع تقول  المرأةتجسد بطلة الرواية     

و لم يكن لكلمة بنت في نظري سوى معنى  !  بنت.  الوقت أنني بنت كما أسمع من أمي

   . 1" ...لست مثل أخي ...ھو أنني لست ولدا ...واحد 

بينھا و بين الرجل و ھذه  فورقاتالمجتمع على المرأة وضع  من بين ضغوط إن   

و تزيد المرأة ، تسلط و ظلم  استبداد ذلك لد الرجل إيجابية فتتحول بعد تزي تالفورقا

علي أن أراقب  !أنا بنت "خاضع بدون روح و فكر  مشاعر  إنسانسلبية و تحولھا إلى 

و أشرب الحساء ب7 صوت  ببطءعلي أن أخفي شھيتي لDكل فآكل ... حركاتي و سكناتي

ء عن سنتيمتر من و أنا إذا ما جلست و انحسر الردا...يتشقلب...يقفز ... أخي يلعب ...

   . 2" فخذي فإن أمي ترشقني بنظرة مخلبية حادة فأخفي عورتي

ھنا تأكيد على أن المجتمع الذكوري مجتمع غير عادل و أنظمته تقوم على الھيمنة    

و ھذا ضمن ، # بد لھا من إظھار الطاعة ، على المرأة و جعلھا كائن من الدرجة الثانية 

  .باب ا<دب و التربية 

تقول والبطلة ھنا أن لھا نفس الحقوق التي ھي للذكر و لذلك ترفض ھذا الوضع تدرك    

و أنني ...سأثبت <مي أنني أكثر ذكاء من أخي و من الرجل و من كل الرجال :" 

   . 3" ...أستطيع أن أفعل كل ما يفعله أبي و أكثر و أكثر 

ا و # أذكى منھا فھي ليس أفضل منھ... أخ ، البطلة بأن الرجل سواء أب تؤكد   

ا<بوي الذي يعلي و في ھذا التمرد على سلطة المجتمع ، تستطيع أن تجاريه أو تسبقه 

ترغب في أن تذل ھذا المجتمع الذكوري كما  و بعد تمردھا أصبحت، من شأن الذكور 

تنظر إليه أمي و أخي و أبي ... رھيب جدا ...الطب شيء رھيب  ":كان يذلھا تقول 

سأجعل أمي ترتجف من ... سأتعلم الطب ... سأكون طبيبة إذن ، ام و تقديس حترانظرة 

... و سأجعل أخي ينتقض أمامي من الھلع ... و تتطلع إلي في ضراعة و خشوع  الخوف

  . 4" ...و سأجعل أبي ينظر إلي في استجداء و استرحام 

 ــــــــــــــــت قد نجحت البطلة و استطاعت أن تعيش وحيدة بدون رجل و لكنھا تعرض  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 5: ص  ، 1970، بيروت، دار اLداب ، 2ط، مذكرات طبيبة ، نوال السعداوي ـ  1                 
  .  6 :ص  ،نفسهالمصدر ـ   2                 
  . 21: ص  ،در نفسه المصـ  3                 
  . 22: ص  ،المصدر نفسهـ  4                 
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 نوال السعداوي تجليات التمرد في روايتي                                   الثاني الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف ، كيف تدخل ، بدون رجل  من طرف المجتمع كيف تعيش لوحدھا ل7نتقادات   

التي تتعرض لھا المرأة العربية عندما تعيش بحرية  غوطــغيره من الضو... تخرج 

ي ألسنة سليطة و يمد في وجھ.. المجتمع يرشقني بنظرات حادة كالخناجر: " تقول 

و تبارى في قذفي ا<صدقاء ... ھاجمني ا<ھل و ا<قارب ... حامية مثل كرابيج الخيول 

اLن إزاء معركة جديدة  ھا أنا ذا... ووقفت في مھب الرياح أفكر ... و ا<حباء 

   . 1"... م7يين الناس ...المجتمع الكبير .. معركة مع المجتمع...

لتي تتعرض لھا البطلة من طرف المجتمع الذكوري إ# أنھا من الضغوط ا الرغمعلى    

تاما أن تكون لعبة للمجتمع و لرجل و لذلك ستخوض الحرب التي أعلنھا  ترفض رفضا

و ضعت رأسي : " تقول  مرت في عملھا و حققت النجاح و ا<موالالمجتمع عليھا و است

أم أخضع له و أنساق  المعركة مع المجتمع الكبير أخوضبين يدي و جلست أفكر ھل 

# مستحيل لن أخضع للمجتمع و لن أنساق وراءه و لن أحني له رأسي و لن ... وراءه ؟ 

في قوتي ... في ذاتي ... في نفسي  سأحتميأحتمي في الرجل سأخوض المعركة و 

  . 2" ...في علمي في نجاحي ...

و أصبحت تنظر مع تحدت المجت أنلصالحھا بعد  ا<وضاعتغير  أناستطاعت البطلة    

و جلست على قمتي العالية أنظر تحت قدمي إلى : " تقول ... للمجتمع نظرة إشفاق 

ذلك المارد الجبار الذي يقبض على  !المجتمع ... و ابتسمت له في إشفاق ... المجتمع 

ھاھو المجتمع  ! أعناق النساء و يلقي بھن في المطابخ أو المجازر أو القبور أو الوحل

   . 3"الكبير مسترحما آ#ما ما أصغر المجتمع  !درج مكتب ضعيفا منافقا  ملقي في

  رة ــــــــــــــبھذا تكون البطلة قد قلبت ا<وضاع رأسا على عقب فأصبحت ھي المنتص   

  . و المجتمع المنھزم أمامھا

  :  التمرد على العادات و التقاليد:  2ـ 

حياة ال و تنظيم اسيات و ركائز مھمة لبناءأسكالكثير من العادات و التقاليد تبرز   

  رأة ــــــالمتدني و لكن بطلة الرواية ترى أن ھذه العادات و التقاليد تزيد من ، جتماعية ا#

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  83 :ص  ، مذكرات طبيبة ، نوال السعداوي ـ 1                 
  . 84: ص  ،المصدر نفسه ـ  2                 
  . 88: ص  ،المصدر نفسهـ  3                 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجتمع و لذلك ھي تتجاوز الكثير منھا و ترفض العديد منھا و تعصي أوامر فــي    

و لم  يكن : " أمھا <نھا تأب أن تكون حياتھا مثل حياة أمھا و غيرھا من النسوة تقول 

بأوامرھا الكثيرة التي ... لي حياتي في وحدتي مع خيالي و عرائسي سوى أمي عينغص 

أعمال البيت و المطبخ دنيا النساء المحدودة القبيحة التي تفوح منھا رائحة ... # تنتھي 

   . 1"الثوم و البصل 

مرأة نمطية إذ أنھا # تقبل أن تسير على منوال المرأة التقليدية فھي ا البطلة ليست  

ھتمام بالبيت و ا<كل و ا<و#د و التي ارفض الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع من ت

  و البطلة ترى في ذلك حياة محدودة ا<فق ، ھي من العادات التي على المرأة أن تقوم بھا 

كما تتمرد البطلة على تقليد من تقاليد المجتمع المتمثل في دخول البنت إلى المطبخ   

تجرجرني أمي ,لى :"حتى تستعد لزواج و الطبخ لزوجھا و أو#دھا تقول  تعلمھا الطبخ

مصير إلى ... تتعلمي الطبخ  أنيجب ... مصيرك إلى الزواج: المطبخ و ھي تقول 

ضة التي كانت ترددھا أمي كل يوم حتى تلك الكلمة البغي !الزواج   !الزواج ... الزواج 

  . 2" .كرھتھا 

دليل على ، الطبخ و ھذا واضح من قولھا تجرجرني أمي  البطة ھنا و تكرهترفض   

 فرض قوانينه البالية على المرأة عدم رضاھا و ا<م ھنا تمثل سلطة المجتمع الذي ي

و لكن الفتاة من شدة ، تصر على البنت و تجبرھا  و تؤكد لھا بأن مصيرھا ھو الزواج و

انت نتيجته تمرد ا,بنة على الضغط أصبحت تكره فكرة الزواج و ھذا يعني ضغط ا<م ك

  .العادات و مؤسسة الزواج 

نظرت : " كما تمردت البطلة على والدتھا التي تكثر من ا<وامر و النواھي و تقول   

  . أين الفستان البني ؟: إلي أمي فتتفحصني و قالت 

و لمحت بوادر التمرد في عيني فنظرت إلي في ...  !ورددت في غضب لن لبسه   

  ...ساوى حاجبيك إذن: لت أسس و قا

  و قبل ان أفتح باب الصالون <دخل عبثت بأصابعي في شـــــــــعر... و لم أنظر إليھا    

   . 3"حاجبي فنكشتھما  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  10 :ص  ، مذكرات طبيبة،  نوال السعداويـ  1                 
  . 10: ص  ،المصدر نفسه ـ   2                 
  . 11: ص  ،المصدر نفسهـ  3                 
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و لكن ، من المعروف و المعتاد عليه أن ا<م تأمر و ا<بناء يقولون سمعا  طاعة انه    

الكاتبة ترى في ھذا  و، البطلة تخرج عن المألوف بتمردھا و رفضھا <وامر والدتھا 

ي حياتھا المرأة على حريتھا حرية التصرف ف ض و التمرد الطريقة الوحيدة لحصولالرف

  . و إبداء آرائھا بصراحة و جرأة 

  :  التمرد على ا�ســــــــــــرة:  3ـ 

التي تمنع  ا<سرةتتحدى قوانين  أنأصبحت البطلة ذات شخصية قوية و تجرأت على   

التي #  ا<خرى تفرض عليھا الكثير من ا<مورا<مور و الفتاة من القيام بالكثير من 

دون أن خرجت <ول مرة في حياتي من البيت : " تقول البطلة ، ترغب في القيام بھا 

  . 1"مشيت قي الشارع و قد منحني التحدي نوعا من القوة ... آخذ إذنا من أمي 

ردت على ھذا من بين ا<مور الممنوعة على الفتاة الخروج لوحدھا و لكن البطلة تم  

فقد تجرأت على الخروج إلى الشارع ، المبدأ ا<سري و خرجت و أيضا بدون إذن 

التجول من دون تصريح بالخروج ممثلي السلطة ا#جتماعية أي ا<ب أو ا<م أو حتى و

ستخفاف شديد نحو النساء اشعرت ب: "و ھذا يعكس لنا درجة تمرد البطلة تقول ... ا<خ

و منحني ھذا ... تساوي شيئا  أنھن يؤمن بأشياء تافھة #رأيت بعيني رأسي ...

 ت و أنا أسير على قدمين ثابتتين ا#ستخفاف بھن قوة جديدة جعلتني أعود إلى البي

   . 2"استطعت أن أشد قامتي و أنا أقف أمام أمي بشعري القصيرو

أمھا  تتمرد البطلة بعودتھا إلى البيت و ھي قد تخلصت من شعرھا و قامت بقصه و  

  .3" تاج المرأة و عرشھا " التي كانت تقول عن الشعر 

 أصبحتمن ذلك أنھا لم تكن تشعر بالخوف من العقاب الذي سينزل عليھا بل  <جرأو   

و ناولتني صفعة حادة صرخة عالية  أميصرخت : " قوة تقول  أكثرو  ابنفسھأكثر ثقة 

... كـأنما تجمدت ... قف كما أنا و أنا أ... ثم تلتھا صفعات و صفعات ... على وجھي 

كـأنما جعل مني انتصاري على أمي ...  يءكأنما جعل مني التحدي قوة # يھزمھا ش

  عيناي مفتوحتان تنـــــظران... لكن دموعي لم تسقط ... جسما صلبا # يحس بالصفعات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  14 :ص  ،مذكرات طبيبة نوال السعداويـ  1                 
  . 15: ص  ،المصدر نفسه ـ   2                 
  . 15: ص  ،المصدر نفسهـ  3                 
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 عداوي نوال الس روايتي تجليات التمرد في                                    الثاني الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1"  ...في عيني أمي في جرأة و قوة    

لھا آرائھا تتمرد البطلة على قوانين العائلة التي ترى فيھا قھرا و ظلما لھا فأصبحت    

عرفت <ول مرة في  : "الخاصة التي تدافع عليھا و تتحدى المجتمع من اجلھا و تقول 

نتصار # و ا#... يفعل شيء إ# الھزيمة  الخوف #... نتصار حياتي كيف يكون ا#

سقطت عنھا تلك  أميزال مني الخوف الذي كنت أشعر به نحو ، يكون إ# بالشجاعة 

و صفعاتھا التي  ...أحسست أنھا امرأة عادية ... كانت تجعلني أرھبھا  الھالة الكبيرة التي

  . 2" ...<نھا لم تعد تؤلمني...  أخشاھاھي أقوى ما فيھا لم أعد 

ا استطاعت أن تواجه ذلك نھنجد أن البطلة في قمة تمردھا إذ أنھا تشعر بفخر <   

ھي وزنزانة العادات و التقاليد جتماعي الذي كان يكبلھا و يقيدھا و يضعھا في الضغط ا,

و أصبحت تعلن عن ، تشعر بفرح لتغلبھا على ھذه المعاناة التي لن تعاني منھا بعد اليوم 

رأة التقليدية ــــــالمرفضھا لDعراف ا<سرية التي تجعل منھا صورة عن 

دا ما علمدرسة ا أحببتو ...رة مكتبيكرھت البيت ما عدا حج" : قول ــــــــــــــــت

  . 3"صة التدبير المنزلي ــــــح

ى البطلة من خ7ل تمردھا على ا<سرة إلى تغير ا<فكار السائدة التي تحرمھا ـــــتسع   

و ن7حظ أنه قد بلغ بھا التمرد إلى كره بيت عائلتھا الذي ھو نموذج مصغر ، من حريتھا 

الحرية  تغذية العقل عن المجتمع الظالم في رأيھا و قد أحبت المدرسة التي ھي طريق 

سأثبت <مي : " تقول ، بالعلم و التخلص من الخرافات و التقاليد ا,جتماعية لرثة 

حياتي في المطبخ أقشر البصل  أعيشإنني لن ... مرأة مثلھما اجدتي أنني لست و

  . 4" إنني لن أقضي عمري من أجل زوج يأكل و يأكل...صص الثوم فأو

منھا و ھبي التي خرقت أعراف و عادات المجتمع المختلفة من البديھي أن يصدر ھذا    

  . و جدتھا  أمھاكيف لھا أن تعيش حياة 

الرواية قد أبرزت لنا صورة واضحة للمرأة المتمردة على المجتمع  أننخلص إلى    

  ت و التقاليد التي و استطاعت أن تخرق كل العادا، فتميزت بشخصية قوية و جريئة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  16 :ص  ،مذكرات طبيبة،  نوال السعداوي ـ  1                 
  . 16: ص  ،المصدر نفسه ـ   2                 
  . 16: ص  ،المصدر نفسهـ  3                 
  . 21: ص  ،المصدر نفسهـ  4                 
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نوال السعداوي تجليات التمرد في روايتي  الثاني الفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و أيضا سعت إلى كشف ، ھا تقمعھا و تھينھا و تجعل من الرجل أفضل منھا تشعر بأن   

الرجل ھو محور و التي ترى أن ، و تعرية الثقافة ا<بوية التي تدعمھا سلطة المجتمع 

قيمة لھا بدونه و بعد كشف ذلك استطاعت أن تبرز ذاتھا كذات  العالم و أن المرأة #

 .ستبدة و الظالمة متمردة و رافضة لسلطة الذكورية الم
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نوال السعداوي تجليات التمرد في روايتي  الثاني الفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  الجسديــ التمرد      

و يعتبر مكون ھام من مكونات نصوصھا السردية ، يمثل الجسد ا<نثوي  ھوية المرأة   

وضوعات الرواية النسوية العربية في م ا<ساسيةالركائز  إحدىيعد الجسد " حيث 

مجيده و ت،  على تقريض الجسد ا<نثويغالبا ما تنھض فرضية ا<دب النسوي و

   . 1"أو منتقصة لھا ، أو كشف تحو#ته في ظل الثقافة قامعة لحريته ، حتفاء به ا,و

و اعتبرت ، من مقوماتھا  ااستثمرت المرأة الجسد في كتاباتھا الروائية و جعلته  مقوم  

و لذلك ھو مظھر من ، الجسد نوع من التحرر و الحرية التي تنشدھا  تيمهالحديث عنه 

" و نجد له حضورا بارزا في أعمال الكاتبة ، د في الرواية النسوية العربية مظاھر التمر

من خ7ل " مذكرات طبيبة " و يظھر التمرد الجسدي في روايتھا "  نوال السعداوي

و الثانية ھي ، <نثوية الجسدية فكرتين أساسيتين ا<ولى ھي إنكار الجميع صفاتھا 

و ھذا ما ، أن الكاتبة في حالة من التناقض  فنجد،  إنكارھاعتراف بھذه الصفات بعد ا#

: سنقوم بتحليله في ما يلي 

  :  إنكار الذات ا�نثوية :  1ـ 

على جسدھا و أنوثتھا بسبب رفضھا لثقافة و الفكر "  نوال السعداوي" تمردت    

اع بدا الصر: " تقول بطلة الرواية ، جسد فقط  أنھاالذكوري الذي ينظر إلى المرأة على 

اعرف شيئا عن نفسي  أنو قبل  أنوثتيتنبت  أنقبل ... مبكرا جدا  أنوثتيبيني و بين 

   . 2" جنسي و أصلي و

و يعود ذلك إلى ، و ھذا الكره بدأ ينمو منذ طفولتھا ، ن7حظ أنھا تكره أنوثتھا   

أخي يقص شعره : " التي وضعھا المجتمع بين ا,ناث و الذكور تقول البطلة الفروقات 

تقيده ويتركه حرا # يمشطه و أنا شعري يطول و يطول و تمشطه أمي في اليوم مرتين و

ريره كما ھو أخي يصحو من نومه و يترك س، في ضفائر و تحبس أطرافه بأشرطة 

أخي يخرج إلى الشارع ليلعب ب7 إذن من ، أنا علي أن أرتب سريري و سريره أيضا 

 . 3" ....ذنو أنا # أخرج إ# بإ... أمي أو أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 379: ص  ، موسوعة السرد العربي،  عبد N ابراھيمـ  1 
  . 5: ص  ،مذكرات طبيبة ، نوال السعداوي ـ  2 
  . 5: ص  ،المصدر نفسه ـ   3 

 60 



63

نوال السعداوي تجليات التمرد في روايتي  الثاني الفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقف موقفا عدائيا تجاه جسدھا  أنذه الفروق العنصرية بين الجنسين دفعت الفتاة إلى ھ 

   .حزنت على نفسي  !كل شيء في عورة و أنا في التاسعة من عمري  !  عورة: " تقول 

في حياتي  ا<ولىلم تكن الدموع ... أغلقت باب غرفتي علي و جلست أبكي وحدي   

  !و لكن <ني بنت ... سرت شيئا غاليا <ني ك أو<نني فشلت في مدرستي 

فتحت عيني على الحياة و بيني و بين طبيعتي ... اعرفھا أنقبل  أنوثتيبكيت على   

   . 1"عداء 

فھو من يجعل من كل ما ، المجتمع ھو من جعل الفتاة تتنكر لجسدھا  أننستنتج إذن   

تتمنى  أصبحتبالتالي  و... ،جسدھا ، ضحكھا ، ك7مھا ، يتصل بالمرأة عورة و جھھا 

. لم تكن بنتا  لو

:   )الحيض ( البلوغ ـ  

# ادري ماذا حدث لي : " من كرھھا لجسدھا تفاجئھا بالحيض تقول الفتاة و ما زاد   

و رأيت شيئا ... أحسست برجفة عنيفة تسري في جسدي و دوار في رأسي ...أقفز  أناو

 . 2"...ع ما ھذا ؟ انخلع قلبي من الھل !أحمر اللون 

و لكن الفتاة لزمت عرفتھا ، أمھا و تفسر لھا  تھدئھاتخاف الفتاة من الموضوع ثم   

لبنات ألم تكن ھناك طريقة أخرى تنضج بھا ا... ھذه الظاھرة الغريبة " بقيت تفسر و

يمكن لHنسان أن يعيش أياما تحت سيطرة عض7ته  أ غير ھذه الطريقة الملوثة ؟

  . 3" ...؟ # بد أن N يكره البنات فوصفھن جميعا بھذا العار ال7إرادية الغاشمة

البطلة نفسھا في غرفتھا مثلما كانت تفعل بعض المجتمعات و الديانات مثل عزلت   

 أنتعزل إلى  أنرة الطمث و # بد ـــــــــنجسة خ7ل فت المرأةتبر ـــــــــاليھودية التي تع

  . تطھر 

تنظر نفس نظرة  أصبحتھا مثلما يقھرھا المجتمع <نھا البطلة تقھر نفس أصبحت  

التي ، و صفات ھذا الجسد ا<نثوي على رفضھا لجسدھا و ھذا يدل  للمرأةالمجتمع 

  .تعتبرھا عار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  6 :ص  ،ت طبيبةمذكرا،  نوال السعداويـ   1 
  . 7: ص  ،المصدر نفسه ـ   2 
  . 8: ص  ،المصدر نفسهـ  3 
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نوال السعداوي تجليات التمرد في روايتي  الثاني الفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ظھور الثديين ـ   

البطلة ع7مات الھوية ا<نثوية فھي إذن # تريد أن تكون أنثى و ھي بھذا تتمرد ترفض   

ضت من فراشي نھ: " ببروز ع7مة أخرى تقول  تو لكنھا تفاجأ،  ا<نثويةعلى الذات 

  ما ھذا ؟  .... أجر كياني الثقيل و نظرت في المرآة 

ھذا الجسم الغريب الذي  ما !أموت  ليتني آه يا !صغيران نبتا على صدري  تنوءان  

يفاجئني كل يوم بعار جديد يزيد ضعفي و انكماشي ؟ أترى أي شيء أخر سينبت في الغد 

  . 1"ر عندھا أنوثتي الغاشمة ظاھرة أخرى جديدة تتفج أيعلى جسدي؟ أو ترى 

و ھذا يزيد من كرھھا ، تتمنى البطلة الموت لظھور ع7مة أخرى على جسدھا   

و لذلك نجدھا تحاول أن تخفي كل ، التي تعتبرھا قيودا تمنعھا من العيش بحرية <نوثتھا 

 أنھاأحسست ...  أنوثتيكرھت : " ناضج تقول  أنثويأصبحت جسد  أنھاما يدل على 

قيود من خ7يا ... اجري و أقفز  أنمن دمي أنا تربطني  بالسرير ف7 أستطيع د قيو

تسلسلني بس7سل من الخزي و العار فأنطوي على نفسي أخفي كياني ... جسمي أنا 

ران يكب... ھذان النتؤان على صدري ....و لم اعد ألعب .... لم اعد أجري ... الكئيب 

بقامتي الطويلة القارعة أخفي صدري بذراعي  قفت حزينةو... يھتزان كلما مشيت و

  . 2... "أنظر في حسرة إلى أخي و زم7ئه و ھم يلعبونو

 أنوثتھاتتخلص من صفات  أنو تتمنى ، جسدھا مصدر خزي و مھانة  أنالبطلة تعتقد   

تلكما القطعتان  !ھذان البارزان  !كرھتھما : " التي تشعرھا بالنقص و العار و تقول 

أجتثھما من فوق صدري بسكين  وددت لو !اللحم اللتان تحددان مستقبلي  نم الصغيرتان

أن أضغط عليھما بمشد سميك ... أخفيھما استطعت فقط أن... و لكني لم أستطع !حاد 

 . 3"...ليظبطھما 

  .ھذا يؤكد مقت البطلة لجسدھا  

  :الشعر الطويل ـ 

 صـــا أنھا لم تتمكن من التخلبمف ،لم يسلم من ھذا الرفض  البطلة حتى شعر بأنه نرى 

غيره من الحلول التي وضعــــتھا الثديين إ# بإخفائھما و اعتزالھا للعالم و و من الحيض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  8 :ص  ،مذكرات طبيبة ،  نوال السعداوي ـ 1 
  . 9: ص  ،المصدر نفسه ـ   2 
  . 12: ص  ،المصدر نفسهـ  3 
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نوال السعداوي تجليات التمرد في روايتي  الثاني الفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعبر و تحرر الكبت الذي سببه لھا جسدھا فلم تجد ما يشفي غليلھا إ#  أرادت أن   

فھو كان يتعبھا و يسبب لھا ، أمھا تمنعھا من قصه  كانتالذي ...شعرھا الطويل الثقيل

... لذي أحمله فوق رأسي في كل مكان ا... لشعر الطويل الثقيل ھذا ا" : تقول ، المشاكل 

لماذا # يكون ... و يلھب رقبتي في الصيف ، و يرھقني في الحمام ، يعطلني كل صباح 

   . 1"كشعر أخي ؟ # يحمله فوق رأسه و # يعطله و # يرھقه ؟ قصير 

لمحت : " وثتھا تقوا و تتخلص بذلك من ع7مة من ع7مات أن، قررت أن تجز شعرھا   

ت نظرت إلى خص7... ترددت لحظة ثم دخلت ... ح7ق السيدات : #فتة كتب عليھا 

أھذه الخص7ت  ھي التي ... الحاد ثم تھوى إلى ا<رض المقص  توي بين فكيتل شعري

اج المرأة و عرشھا ؟ أيمخر تاج المرأة ھكذا صريعا في لحظة تقول عنھا أمي أنھا ت

    . 2"؟  إصرار واحدة 

تتحرر من الصورة التي رسمھا المجتمع للمرأة و ھي بذلك تمحو وصمة  البطلة كأن  

نتصار و الفرح عندما و أصبحت تشعر با#، من وصمات العار التي ألصقت بھا 

ف ــــــــــد الضعيـــو كأنھا حققت فوزا عظيما على ذلك الجس، تخلصت من شعرھا 

  . 3"... نتصار في عيني مت لشعري القصير و لبريق ا#المرأة و ابتسنظرت : " تقول 

أنوثتھا فقد قررت أن تقمع ، تؤكد البطلة استمرارھا بقوة في تمردھا على جسدھا  اكم  

ماذا يمكن أن أفعل و أنا اكره أنوثتي : " تقول ، و أن تحرم جسدھا من كل الرغبات 

  !أنتقم على طبيعتي و أتبرأ من جسدي ؟ و

... سأتحدى طبيعتي ... أنوثتي  سأنكر !المقاومة ... التحدي ... ى ا,نكار # شيء سو 

  . 4" ...سأقاوم كل رغبات جسدي 

و ترى بأنھا ليست بحاجة للجسد الذي تعطيه النساء ا<خريات ، جسدھا  البطلة تنبذ   

 كائھاھتماما و يحاولن أن يظھرن أنوثتھن <ن لھا عقل فيمكن أن تثبت ذاتھا ووجودھا بذا

. ......طريق العقل ...لقد رسمت لنفسي طريق حياتي :"و ليس بأنوثتھا  و جسدھا تقول  
 . 5" ...نفذت قرار ا,عدام على جسدي فلم أعد أشعر له بوجود و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  12 :ص  ،مذكرات طبيبة، نوال السعداوي  ـ 1 
  . 15: ص  ،المصدر نفسه ـ   2 
  . 20: ص  ،المصدر نفسهـ  3 
  . 23: ص  ،المصدر نفسهـ  4 
  . 23: ص  ،المصدر نفسهـ  5 
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نوال السعداوي تجليات التمرد في روايتي  الثاني الفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : عتراف بالذات ا�نثوية ا9:  1ـ   

البطلة قد تمردت على جسدھا ا<نثوي و أرادت أن تثبت بأنھا عقل  أنعلى الرغم من    

نجد فيما بعد  أنناإ# ، جسد و ذلك من خ7ل إھمالھا <نوثتھا و تركيزھا على عملھا  #

سدي ھاھو ج...تنبھت: " نوثتھا و تقول نزعت صفة العار عن جسدھا و أصبحت تعبر بأ

الذي ذبحته ذبحا عند قدمي إله  ا<نثىالمرأة  جسد... الذي حكمت عليه يوما با,عدام 

   . 1" جسدي تدب فيه الحياة من جديد...العلم و العقل 

و أدركت أن تنكرھا لھذه الذات # تزيد إ# من القھر ، تفطنت البطلة لذاتھا ا<نثوية    

و # بد أن تحاول معرفة جسدھا و ذاتھا الحقيقة لتصل إلى جوھر ، الممارس عليھا 

فالفتاة تختلف عن الفتى و لذلك ، نسان و تفھم الحياة التي ھي قائمة على تناقضات ا,

و اكتشفت  :و عليه أن يعتز به # أن ينكر له تقول فكل منھما له جسده الذي يمثل ھويته 

ضيعت طفولتي و شبابي ... أنني ضيعت عمري الذي فات في صراع ليس له أرض 

   .2"ضد عزيزتي...ضد إنسانيتي...نفسيمن ؟ ضد ضد ...فجر شبابي في عراك عنيفو

أنھا قد مارست الظلم على أنوثتھا و رغبات جسدھا فقد قمعت و كبتت البطلة تعترف     

وھبت نسمة رقيقة رفعت الرداء عن " ستعيش حياة جديدة  اLنو لكنھا ، كل رغباتھا 

كيف ، تتعرى ساقي  و لم يصبني ذلك الذعر القديم الذي كنت أحس به حينما... ساقي 

  . 3" استطاعت أمي أن ترسب في نفسي ذلك ا,حساس البغيض أن جسدي عورة ؟

# تشعر بالخوف من انكشاف جزء من جسدھا و ھي تلوم أمھا التي البطلة أصبحت    

جعلتھا تؤمن أن جسدھا عورة و العورة #بد من إخفائھا و لذلك كانت تتنكر لكل مظاھر 

أحست في تلك " ث تغير و أصبحت تعظم أنوثتھا و تعلي من شأنھا و لكن حد، أنوثتھا 

ولدت لتوھا حقا و لكنھا ولدت ...لدت و معي عاطفيتيولدت من جديد و اللحظة أنني

  . 4"يعيش   أنيعيش و يطالب بحقه في  أنعم7قا جبارا يريد 

ءھا فھي تتحدث البطلة عن اللحظة التي يكشف فيھا الھواء عن جسدھا حيث رفع ردا   

تشعر بأنھا قد ولدت من جديد و ولدت معھا رغبة كبيرة في العيش و المطالبة و الدفـــاع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  44 :ص  ،مذكرات طبيبة ، نوال السعداوي  ـ 1 
  . 44: ص  ،در نفسه المصـ   2 
  . 46: ص  ،المصدر نفسهـ  3 
      . 47: ص  ،المصدر نفسهـ  4 
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نوال السعداوي تجليات التمرد في روايتي  الثاني الفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خمسة و عشرون سنة مضت من عمري دون أن أشعر لحظة " عن حقھا في العيش 

ي ـــــــــــــجسدھا ما قد فاته فھھي ترغب في العيش لتعوض ف. 1"مرأة اواحدة أنني 

حنين جسدي بكر انطلق لتوه من زنزانته الحديدية ... حنين جارف يھز جسدي : " قول ت

لعل أنوثتي خرجت من زنزانتھا عنيفة جامحة طوحت في طريقھا كل ذكريات العقل ... 

 . 2" .... ةلعل حنين روحي الجارف نزع من مخيلتي صورة الجسد القبيح أو... 

  .ا,نكار الكبير للجسد و بين ا#عتراف به ن7حظ تناقض كبير لدى البطلة بين  

أظھرت  على العموم نستنتج أن تمرد الكاتبة جاء في بداية الرواية تمردا سلبيا فقد  

و لكن انتقلت بعد ،  ا<نثويةجسدھا و ھويتھا  صورة واضحة للمرأة الرافضة لكل معالم

<نھا أدركت انه #بد  شأنھا شيء إيجابي و أعلت من أنھاطلك للحديث عن ا<نوثة على 

ا<نثوي لن يزيده التنكر و العداء لجسدھا  أنو ، متماسكة لمواجھة العالم  أنثويةات من ذ

 .ا ما حاولت أن تجسده في روايتھا و ھذ، إ# ضعفا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  51 :ص  ،نوال السعداوي مذكرات طبيبة  ـ 1 
     . 52: ص  ،المصدر نفسه ـ   2 
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                                         الخاتمة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من خ7ل احد ، التمرد في الرواية النسوية العربية  ةكان لتسليط الضوء على ظاھر    

مذكرات  "و  " الرواية ": ھا يفي روايت نوال السعداويأع7مھا البارزة الكاتبة الروائية 

خت7ف بية نظرا #ــــفضل في الوصول إلى مجموعة من النتائج و التي تظل نس "بيبة ط

  : حوصلة نتائج ھذا البحث في ما يلي  إدراجو لذلك يمكن ، القراءات من باحث إلى آخر 

 كانت #، الرواية ا<نثوية ، الرواية النسائية ، الرواية النسوية : إن إشكالية مصطلح / 1 

و إن ،تفاق النقاد و ا<دباء على مصطلح واحد ا مفي الساحة النقدية لعدتزال مطروحة 

  .كان أكثرھا شيوعا ھو الرواية النسوية 

جتماعية الحياة ا# ظاھرة منتشرة في جميع مجا#تفي الرواية النسوية  التمرد/ 2 

  .و ھو يقوم على تجاوز و رفض الواقع ...السياسية ، ا<دبية ،

ستجابة للضغوطات التي االرواية النسوية العربية بشكل قوي  التمرد فيظھر / 3 

ھم العوامل المنتجة للخطاب الروائي و لذلك يعتبر التمرد أحد أ، لمرأة تتعرض لھا ا

  .النسوي 

المرأة الكاتبة من خ7ل تمردھا  إلى تغيير الواقع الموروث بجميع قيمه تسعى / 4 

  .المرأة مختلفة وأفكاره و عاداته لكي تصبح الرؤية إلى 

... إن الرواية النسوية تعالج قضايا المرأة المختلفة من ھوية وحرية و قھر وعنف / 5 

  .,براز الذات ا<نثوية وتحقيق رغبتھا في التحرر  غيره و ذلكو

تمرد على ، تمرد على المجتمع :تنوعت أشكال التمرد في الرواية النسوية من / 6 

  .تمرد جسدي  ،تمرد على الدين ، السياسة 

للمرأة المتمردة الجريئة القوية التي خرقت كل  نموذجا نوال السعداويتعد / 7 

  .اتھالتابو

على نقد المجتمع و إدانته إدانة  يقوم لنوال السعداويالروائي المنجز التمرد في / 8 

  .بطريقة جامحة ، متجاوزة لكل ا<عراف  تسلوكيابا,قدام على ،صريحة 

تھدف إلى زعزعة  كما، ستفزاز الخطاب السياسي اإلى " الرواية "  تھدف رواية/ 9 

في وجه السياسة  انفجارياقيم المجتمع فقد كانت صوتا و )الدينية ( الثوابت المقدسة

  .الدينو
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                                         الخاتمة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تمردھا على الظلم و القــــھر  السعداويثورة " مذكرات طبيبة "حملت رواية / 10    

كما تميزت بتمردھا على الجسد فنجدھا تارة تنكر كل ، استبداد المجتمع الذكوري  و

تمنح  بأنھاتعترف بھذه الصفات التي ترى  أخرىو تارة  ةا<نثويصفات الجسد 

  .أنثوية قوية لمواجھة العالم المـــــــرأة ذات 

<نھا ترى بان الدين  نوال السعداويكان التمرد الديني أخطر تمرد قامت به / 11 

 و يبقيھا ها,س7مي ظلم المرأة بأحكامه التي اتخذھا الرجل س7حا ليحارب المرأة بواسطت

  .في مغارات العبودية مدى الدھر 

عن آ#مھا ولتعبير عن معاناة المرأة العربية ل السعداوي أعمالالتمرد في يھدف / 12 

و التخلص من القھر الفكري و النفسي و الجسدي ، عن رغبتھا في الحرية و مآسيھا و

  .للمرأة و تحقيق العدل بينھا و بين الرجل
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                                                         الملحق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ـ الروائية في سطور1  

طبيبة أمراض صدرية و طبيبة ،  1931أكتوبر عام  27في  نوال السعداويولدت "  

بشكل عام و حقوق  ا,نسانأمراض نفسية كاتبة و روائية مصرية مدافعة عن حقوق 

  .1"المرأة بشكل خاص 

 كما 1954امة في جامعة القاھرة عام حصلت على بكالوريوس الطب و الجراحة الع"   

 م من جامعة كولومبيا بنيويورك 1966ير الصحة العامة عام حصلت على ماجست

عرفت ..... ' شريف حتاتة ' تزوجت عدة مرات كان آخرھا الطبيب و الروائي 

بشطحاتھا الفكرية التي تتعارض مع العقيدة ا,س7مية و تعتبر الحجاب عادة جاھلية مث7 

  . 2" ا,لحادتھمة التي كانت نتيجتھا السجن و تعرضھا ل اLراءو غيرھا من 

  :و من أبرز أعمالھا    

 م 1957في عام ' لحب تعلمت ا' كانت أول أعمالھا عبارة عن قصص قصيرة بعنوان " 

نشرت أول أعمالھا غير  1972في عام ...1958مذكرات طبية ' اتھا و أول رواي

  الدينية مثيرة بذلك عداء ك7 السلطات السياسية و' المرأة و الجنس ' القصصية بعنوان 

  :و من أعمالھا أيضا ، ھذا الكتاب كان من أسباب فصلھا من وزارة الصحة 

العالم  المرأة في ھو تحليل ك7سيكي عن اضطھادو ـ الوجه العاري للمرأة العربية

  ....العربي

  .ـ مذكرات طبية 

  .  2000ـ أوراق حياتي 

  . ـ مذكرات في سجن النساء 

  . من المؤلفات العديدة و غيره   3... "ـ سقوط ا,مام 

  : عدة جوائز منھا  علىو قد تحصلت 

  . 2004ـ جائزة الشمال و الجنوب من المجلس ا<وروبي عام " 
  . 2005ـ فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكيا في عام   
  .4"  2011ـ جائزة ستيغ داغيرمان من السويد عام   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  /https://ar.wikipedia.org/wiki 12:28،  2017فيفري  9،ة الحرة ويكيبيديا الموسوع، ـ نوال السعداوي 1
  .gololy.com/cv  /. 12:39،  2017فيفري  9، لسعداوي السيرة الذاتية لنوال ا: أنظر ـ  2
  .ـ الموقع السابق 3
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الملحق                                                        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : روايتين تلخيص الـ  2  

  'الرواية ' رواية  / 1:  2

خطاب روائي نسوي يتميز بالجرأة و التمرد  لنوال السعداوي" الرواية " رواية  إن   

  .خرق و انتھاك المقدسات التي تحكم و تنظم حياة المجتمع العربي و

الكتابة في ع7قتھا بالمرأة و السياسة و الدين معظم " حيث تتناول الرواية موضوع  

الرواية إذن ھي البطل الذي يؤرق ، <بطال كتاب و لديھم مشكلة مع الكتابة تؤرقھم ا

  .1"الجميع 

و الكتابة من  المرأةفقد ربطت الكاتبة بين ، الرواية تعكس لنا محتوى النص  أنبمعنى    

ھذا تعد الكتابة و ل، أخرى جھة و بين الكتابة و الحياة السياسية و الدينية من جھة 

و عشقھم للكتابة لحد  ا<دباءفالكاتبة تتحدث عن عالم ، الذي تدور حوله الرواية  المحور

  .الھوس و الجنون 

 مجھولة الھوية ، عشرون من عمرھا الفتاة و ھي فتاة في ثالثة و التظھر شخصية    

تعيش ،  عيشھاتعتمد على نفسھا في كسب ، تكتب أول رواية لھا دون أن تكون متعلمة 

و المثقفة و تلتقي  يةتنتقل بعد ذلك للعمل في نوادي الطبقة الراق' ، جما#ت ' في شقة مع 

و بعد ذلك تنتقل للعيش إلى اسبانيا ھاربتا لمكان بعيد لتكتب ،  رستم ومن بكارھناك 

  .روايتھا و لكي تنسب جنينھا إليھا 

طبقة الراقية كاتبة تعشق الكتابة لحد الجنون و ھي من ال كارمنالشخصية الثانية  أما  

فيبقى ، تعيش معه  أنالذي لم تجد فيه مواصفات الرجل الذي تتمنى  رستمزوجة و

 ا<مراضدخلت مستشفى ، روائية يسكن خيالھا و تصفه في نصوصھا الفارس أح7مھا 

ھدفھم ھو رأسھا و ليس الجسد " الكھرباء و كان  رأسھاالعقلية و كانت تسلط على 

  .2"لھا كان ھو المطلوب ليسحقه التيار الكھربائي عق.... الروح  أوالرحم او

 أمهكانت  'سميح ' و قد ماتت و قبل موتھا سلمت روايتھا للفتاة و طلبت منھا أن تكملھا  

نثروبولجيا و ثقافة يس درس و تحصل على دكتوراه في ا<ذھب إلى بار، راقصة 

  كان يحلم ، ا منبعا لDدب أصبح  مالكا لھا و جعلھ، ورث عن أبيه دار النشر ، ا<جناس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .  w w w. arab 48. Com. 11:04،  2017فيفري  1، رواية الرواية، نوال السعداوي أحدث رواية لـ 1
  . 280،  الرواية، ـ نوال السعداوي  2
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و لكنھا قد سوزيتاة تدعى كان على ع7قة بف، أن يكون روائيا و لكنه لم يستطع   

"  رستم" .حيث سافر بعد ذلك لرؤية ابنته المولودة ، ثم أقام ع7قة مع فتاة  خانته 

يعمل في مؤسسة صحافية ، روائي و عضو مجلس في الرابع و الخمسين من عمره 

و ھو يعد نفسه ,نتخابات مجلس ، نا ھو رياضي أنيق و أصغر ا<عضاء سو ، كبيرة 

ذه الشخصية تكشف لنا الكاتبة عن الزوج من خ7ل ھ،أصدر تسع روايات ، ا<مة 

و سياسي فاسد يستغل منصبه لتحقيق ، له أيضا ع7قات نسائية متعددة  رستمالخائن و 

  .رغباته و أھدافه الشخصية 

و ھي صديقة جما#ت تحب شرب الخمر  " مريم الشاعرة "نجد أيضا شخصية    

يھزم  يء# ش، أن تلتئم إ# بالكتابة ا # يمكن لجروحن" الشعر و تقول عن الكتابة  إنشاءو

  .1"إ# الكاتبة  الجنون أو الموت

قبض  إس7ميشيخ ابنة ، وسطة العمر متحجبة تصلي صحيفة متفھي "  جما9ت"  أما   

 في شخصيتھا الكثير من التناقضات عليه بتھمة الشذوذ الجنسي و الفساد السياسي تجمع 

لھا ، ....تعاشر الرجال ، تتبرج كثيرا ،  لخمرو لكنھا تشرب ا، فمن جھة ھي متدينة 

  . في النھاية تصاب بالشلل النصفي و تتوفى، ابنة غير شرعية تخلصت منھا 

و موت ،  سميحرحيل و ،  رستمو انتحار زوجھا ،  كارمنتنتھي الرواية بموت 

من خ7ل  و .و الفتاة ف7 نعلم عنھما في النھاية شيئا  رةمريم الشاع، و اختفاء   جما9ت

ھذا ن7حظ أن الرواية نابعة من الواقع الفني و ا#جتماعي و السياسي و الديني و الكاتبة 

تركز على كشف مصادر الفساد و النفاق و التناقض الذي يختفي وراء ھذه التابوھات 

  . المحرمة 

  

  

  

   

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 41: ص ، الرواية ، نوال السعداوي  ـ1
  
72  



 
 

75

الملحق                                                        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : 'ة بمذكرات طبي' رواية  / 2:  2

رافضة لكل العادات العن المرأة ' مذكرات طبية ' في رواية   نوال السعداويكتبت   

  . التقاليد التي تقيد المرأةو

و لكن أمھا كانت تضع ، كان عمر الفتاة تسع سنوات تحب اللعب و الجري بسرعة   

يفعل ما يشاء و له الحرية التامة  ا<خ مسموح له بأن، بينھا و بين أخيھا  فورقاتدائما 

# ويسمح لھا باللعب  #، و ھي كانت على عكسه مسلوبة الحقوق منذ الطفولة : في ذلك 

و لكن ، و أمھا ترغمھا على الدخول للمطبخ و تعلم الطبخ ...... ،بالخروج بدون إذن 

 ا<عمالفقط ھذه و لم تكره ، كانت الفتاة تكره ا<عمال المنزلية التي تقوم بھا النساء 

فلعنت جسدھا ، نما كرھت أيضا أنوثتھا و جسدھا خاصة بعد الحيض و بروز ثدياھا ’و

الدورة  عتزال الناس و العالم أثناءاو  و حاولت أن تخفي معالم أنوثتھا بإخفاء الثديين

  . المرأةالشھرية وقص شعرھا الذي يعد رمزا لجمال 

ة تحب العلم و تعلمت و درست الطب و <ن كرھت الفتاة بيت عائلتھا و كانت ذكي  

ختارت ھذه المھنة حتى اف، نظرة مقدسة والديھا و أخيھا كانوا ينظرون لمھنة الطب 

تريد ان تثبت لھم بأن لھا عقل يميزھا عن باقي  كأنھاو ، و خشوع  باحتراميتطلعوا إليھا 

 ھامنه المجتمع إ# رجل الذي يصنعالخاضعات و ھذا العقل سيجعلھا أفضل من ال النسوة

  .تعبده  إنعلى المرأة 

فأدركت انھا قد حكمت ، أصبحت الفتاة مثقفة و قوية و ذات إرادة و شخصية مستقلة    

جسدھا عورة  أنعلى جسدھا حكما خاطئا و ذلك بسبب أمھا التي كانت ترسخ في دھنھا 

  .1"فيا عورة و أنا طفلة في التاسعة من عمري   شيءكل " 

تكشف عليه و بالتالي كأنھا تتنكر  تستره و أن # أنجسدھا كله عورات عليھا  نأبما و   

 أنو عليھا  أنثىتشعر بأنھا  أصبحتو  ا<فكارو قد تخلصت الفتاة من ھذه ، لھذا الجسد 

  .تحاربه و تجعل منه عدوا لھا  أن#  تفتخر بجسدھا

عن حب و إنما شفقة عليه و تزوجت رج7 ليس ، امتلكت الفتاة عيادة و أصبحت دكتورة 

  ن ـــل هنأأقنعھا بالزواج  و ب بعد وفاة والدته التي كانت تعاينھا الفتاة  أصبحا يلتقيان إ# أن

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كنه و ل، و إنما ستكون شريكته ...يسلبھا حريتھا و لن يجعلھا خادمة تطبخ و تغسل    

و بطبيعة ، بعد ذلك تغير و أصبح يمنعھا من الخروج و العمل فقررت أن تنفصل عنه 

  و بالرغم من ذلك ، الحال المجتمع لم يرحمھا من ا,شاعات و من القيل و القال 

  . استمرت في عملھا معتمدتا على نفسھا و حققت نجاحا باھرا

الدعوة و ھناك تعرفت على  جھت لھا دعوة من إحدى الھيئات لحضور عشاء فلبتو   

و بعد تلك الليلة ، الحديث و تناو# طعاما معا  أطراففنان ملحن موسيقي و تجاذبت معه 

  . نمت ع7قتھا و تطورت و أصبحا يعيشان ع7قة حب 
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  .قائمة المصادر و المراجع 

   المصادر: أو9 

  الكريم  القرآن  - 1

 : المعاجم  -

 .2003،  3، دار صادر ، بيروت ، المجلد  ط -د  منظورة لسان العرب ، أين  - 2

عبد الس7م : اللغة ، تح  سمقاييأين الحسين أحمد بن فارس بن زكاريا ، معجم   - 3

 . 1979، باب الميم ،  5، دار الفكر ، بيروت ، ج  ط - د ھارون ، 

، دار  1عبد الحميد ھنداوي ، ط: ي ، كتاب العين ، تح الخليل بن أحمد الفراھيد  - 4

 .2003، باب الميم ، 4الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ج 

أحمد : تاج اللغة و صحاح العربية ، تح  –بن حماد الجوھري ، الصحام  إسماعيل  - 5

 .1990،  2، دار العلم للم7ين ، بيروت ، لبنان ، ج 4عبد الغفور عطار ، ط

 1كتبة لبنان ، بيروت ، المجلة لشيشاني ، محيط المحيط ، طبقة جديدة ، مبطرس ا  - 6

 .1987باب الميم ، 

 .1992، دار العلم للم7ين ، بيروت ، لبنان ، 7جيران مسعود ، الرائد ، ط  - 7

: تح من جواھر القاموس ،  نسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تاج العروسي  - 8

 .1965، 9دار الھداية ، الكويت ، ج أحمد فراح ، د ط ،  الستارعبد 

 .1عبد الوھاب الكيالي ، موسوعة السياسة ، د ط، دار الھدى ، بيروت ، لبنان ، ج - 9
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  :الملخص 
لظلم و القھر الذي تواجھه منذ ليعد تمرد المرأة على الواقع بجميع مجا#ته نتاجا لصمتھا الطويل و   

كل العادات و التقاليد التي تحول بينھا و بين  ةفأخذت القلم لتعبر عن ذاتھا رافض ،قديم الزمان 
الروائية و ذلك بھدف ا,نعتاق  أعمالھاثورتھا من خ7ل  أعلنتسلوكا مضادا و  فانتھجت، حريتھا 

  .و ھدم جدار العبودية للولوج إلى عالم الحرية ، من كل قيد 
التمرد في الرواية النسوية العربية نوال : " وضوع المعنون بـو لھذا وقع إختياري على ھذا الم  

تناولت في المدخل مفھوم ، و الذي عمدت في تقسيمه إلى مدخل و فصلين " السعداوي أنموذجا 
أما الفصل ا<ول فتضمن مفھوم التمرد و أشكاله في الرواية ، و إشكالية المصطلح ، الرواية النسوية 

تطبيقي الذي يتضمن بدوه أھم أشكال الليليه الفصل الثاني  ماذج الروائيةية مع ذكر بعض النالنسو
  .الرواية و مذكرات طبيبة رد في روايتيالتم

  : <ختتم البحث بخاتمة تحتوي على أھم النتائج المتوصل إليھا و التي من بينھا 
فھو ذو أشكال نية الدي والسياسية  وفي الحياة ا,جتماعية  انتشاراالتمرد من المفاھيم ا<كثر  -1

 .عديدة 
 . حققت من خ7له فعل التمرد ، وجدت الكاتبة العربية في الرواية النسوية مجا# خصبا  -2
  . الروائية نوال السعداوي نموذج للمرأة القوية و الجريئة و المتمردة  -3
 .التمرد الديني أخطر تمرد قامت به نوال السعداوي   -4

    Rèsumè: 
Après la rèbellion des femmes sur la rèalitè de tous les produits Cilath 
du long silence et de l’injustice etde l’oppression du faire face depuis 
les temps anciens , il a pris la plume pour s’exprimer ,rejetant toutes 
les coutumes et traditions qui convertissent entre eux et la libertè , 

et sa rèvolution annoncèe par son  vantahjtcontre le comportement 
rècit et la pièce bhdvalanataq de chaque entrèe et la demolition du 
mur de l’esclavage pour entrer dans un monde de libertè et ceci et qa 
en option sur un tel sujet , intitulè : « rèbellion dans le roman arabe 
fèministe modèle Nawal saadawi  »et qui a procèdè a la diviser en 
l’entreè et deux , et traitès a lentreè du concept de roman fèministe et 
le problème du terme , cependant , le chapitre pour le concept de 
rèbellion et garantit  les formes du roman fèministe avec la mention de 
certains modèles de fonction , suivi du deuxième chapitre application , 
qui comprend a son tour les formes les plus importantes de 
l’insurrection dans les deux versions de Nwal saadawi . 
  Pourconclure la recherche contenant la conclusions , la plus 
important : 
1/ la rèbellion des concepts les plus rèpandues dans la vie sociale , 
d’ordre politique , religieux avec de nombreuses formes . 
2/ romancière Nwal alsaadawi solide modèle pour les femmes et 
audacieuses et rebelles . 
3/ la rèbellion religieuse de la rèvolte la plus grave par Nwal saadawi . 
4/ j’ai trouvè l’ècrivain fèministe arabe dans le roman une zone fertile , 
obtenue par un acte de rèbellion . 


	SonicPDF2



